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 المقدمة 

التي   القراخانية  الدولة  منها  الكبري, فخرج  الإسلامية  الدول  العديد من  الشرقية  بتركستان  نشأت 

نشأت في القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي(, وبها مدن عظيمة, مثل: كاشغر وبالاساغون  

القراخانية بعناية كبيرة لدى المؤرخين, ويمكن  وغيرها من المدن الإسلامية، ولكن لم يحظ تاريخ الدولة  

القول إن تاريخ الدولة القراخانية شبه مفقود في سلسلة التاريخ الإسلامي, وهي أول دولة تركية تحكم بلاد  

ما وراء النهر، وأسست دولة قوية في ظل الخلافة العباسية، واستمر حكمها لمدة قرنين تقريباً حتى سقطت 

 اخطاي البوذية . على يد مملكة القر

ولقد اعتنق التركستانيون الإسلام في القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي(, وذلك بعد    

الأتراك           فاعتنق  للدولة،  الرسمي  الدين  وجعله  الإسلام,  بوغراخان"  "ساتوق  السلطان  اعتناق 

ينسج الذي  بالشكل  حياتها  تنظم  التركية  القبائل  وأخذت  والثقافة       الإسلام،  الإسلامي  الدين  مع  م 

من  إلى ظهور عدد  أدى  مما  والعلمية  الثقافية  الحركة  وازدهرت  الإسلامية,  بالعلوم  واهتموا  الإسلامية، 

العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء واللغويين والنحويين والأطباء والفلاسفة ممن ذاع صيتهم، وكان لهم  

سانية, وما زالت آثارهم باقية حتى يومنا الحاضر, أمثال: البخاري, وابن  تأثير على مستوى الحضارة الإن

ومحمود  أديب,  وأحمد  حاجب,  خاص  ويوسف  والجوهري,  والبيروني,  والفارابي,  والنسائي,  سينا, 

 الكاشغري, وغيرهم من العلماء والفقهاء والأدباء الذين أثروا في شتى مجالات العلم والمعرفة .

ة في هذا البحث أن نلقي الضوء على الأدب التركي في القرن الخامس الهجري وغايتنا المنشود  

والذي يعد العصر الذهبي لهذا الأدب؛ حيث كُتبت أوُلي المؤلفات التركية الإسلامية, ولقد اتسم الأدب في 

 تلك الفترة بالطابع الصوفي إلي الجانب التعليمى, ويتجلى الأدب التعليمي بوضوح في كتابي ْ :  

قامت   فقد  لذا  حاجب",  خاص  "يوسف  لـ  قوتادغوبيليك"  وكتاب"  يوكنكي",  "أحمد  لـ  الحقائق"  "عتبة 

لمحمود  الترك"  لغات  "ديوان  كتاب  بدراسة  الباحثة  اهتمت  وكذا  الكتابين,  لهذين  تحليلية  بدراسة  الباحثة 



د  فقد  والباحثين,  العلماء  العديد من  باهتمام  يحظى  الذي حظي ولا زال  الكاشغري  الكاشغري  ون محمود 

للغة   التركية ومضاهاتها  اللغة  ثراء  يثبت  الترك وأن  لغة  العربية  العربية لكي تتعرف الأمة  باللغة  مؤلفه 

لأهم   تحليلية  بدراسة  فستقوم  التحليلي,  النقدي  المنهج  الرسالة  هذه  في  الباحثة  تنهج  وسوف  العربية, 

 المؤلفات التركية فى تلك الفترة.

اختيار    الميلادي  وآثرنا  عشر  الحادي  القرن  في  الشرقية  تركستان  في  الأدبية  الحياة  موضوع 

 للأسباب الآتية : 

 لأنه يلقي الضوء على حقبة تاريخية مهمة في القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي(. -

الخامس   - القرن  وفي  الإسلام  قبل  الترك  لدى  الشعبي  والأدب  التركي  الأدب  على  الضوء  يلقي 

 ي .الهجر

يعد كل من "عتبة الحقائق " لأحمد يوكنكي, و"قوتادغوبيليك" ليوسف خاص حاجب أهم الآثار   -

 الأدبية التعليمية، وهي بمنزلة دليل مرشد في الحياة الاجتماعية .

يعد "ديوان لغات الترك" مصدرًا مهمًا في تاريخ دراسة اللهجات التركية حيث يلقي الضوء على  -

هذا العصر , ولأنه قدم العديد من المعلومات عن بلاد المسلمين في شرق    علوم اللغة التركية في 

بها   التقى  التي  التركية  القبائل  أماكن  وافية عن  معلومات  وذكر  القراخانين،  في زمن  التركستان 

 محمود الكاشغري .

 وستكون المراجع الرئيسة التي ستعتمد عليها الباحثة :   

 كنكي".  كتاب "عتبة الحقائق" لـ "أحمد يو -

 كتاب "قوتادغوبيليك" لـ "يوسف خاص حاجب ". -

 كتاب "ديوان لغات الترك" لـ "محمود الكاشغري".  -



وقد تعرضت الباحثة لعدة صعوبات عند إعداد هذه الدراسة أهمها: إن الأشعار التي ورد ذكرها  

لهجة قد نظُمت تلك    في "ديوان لغات الترك" كُتبت بلهجات تركية قديمة, ولم يذكر محمود الكاشغري بأية

الأشعار، ولكن معلوم لدى الدارسين في مجال الدراسات التركية أن اللغة الأويغورية سادت المنطقة التي 

نشأ فيها محمود الكاشغري كان يسودها اللغة الأويغورية وانبثقت عنها لهجات القبائل الكثيرة التي عاشت  

 في منطقة التركستان. 

الدرا  هذه  الباحثة  إلى  وبدأت  الدراسة  قسمت  ثم  الشرقية,  التركستان  عن  فيه  تحدثت  بمدخل  سة 

 ثلاثة أبواب, على النحو التالي : 

 الباب الأول : نشأة الدولة القراخانية.

 الباب الثاني : الأدب التركي فى القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي(. 

 د القراخانيين. أوائل الأدباء الأتراك المسلمين فى عهالباب الثالث : 

ثم قسمت الباب الأول إلى ثلاثة فصول, والباب الثاني إلى فصلين, والباب الثالث إلى فصلين, وتتناول هذه  

الفصول الموضوعات المبينة بالتفصيل فى فهرس الدراسة, وبعد ذلك تطرقت الباحثة في الخاتمة إلى أهم  

 النتائج التي توصلت إليها.

 ********** 

الختام لا  الأستاذ وفي   / الفاضلة  أستاذتي  إلى  والتقدير  الشكر  آيات  بأسمى  أتوجه  أن  إلا  يسعني   

الدكتور: بديعة محمد عبد العال، التي تفضلت بقبول الإشراف على هذا البحث, وعلى جهدها في مراجعته  

الدراسة وحتى   العمل في هذه  بداية هذا  قدمته من رعاية وتوجيه منذ  الشكل، وما  بهذا  نهايتها  وإخراجه 

رغم أعبائها ومسؤلياتها، فلقد كان لآرائها السديدة الأثر الفعال في تكامل كل فصل من فصول الدراسة، 

 وليس هذا بجديد على سيادتها فهي دائمًا صاحبة الخلق الكريم, فلسيادتها كل التقدير والاحترام. 



   / الفاضلة  إلى أستاذتي  بالشكر والعرفان  أتوجه  توجيهاتها كما  الدكتور: ميادة أحمد محمد، على 

 ونصائحها المخلصة التي كان لها عظيم الأثر فيما وفقني الله في إتمامه. 

بحثي    مناقشة  سيادته  لقبول  كامل  أحمد  فؤاد   / الدكتور  للأستاذ  والتقدير  العرفان  بكل  وأتقدم 

أتقد  البحث, كما  القيمة هذا  يثُري بملاحظاته  التقدير والإمتنان إلى أستاذى المتواضع والذي سوف  م بكل 

لقبول سيادته   الفاضل / الأستاذ الدكتور : إسلام محمد صالح على توجيهاته ونصائحه ومساعدته لي، و 

 مناقشة الرسالة فله مني وافر الشكر وعظيم الإمتنان. 

الرسالة  هذه  لإتمام  مساعدتي  فى  بنصيب  أسهم  من  كل  إلى  والتقدير  بالشكر  أتوجه    وكذلك 

 وإخراجها بهذا الشكل.

 وأخيراً كل الشكر لأسرتى الحبيبة التي تحملت معي كل المشقة طوال أيام البحث.  

 والله ولي التوفيق  
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 مدخل  

 تركستان الشرقية 

 يمنها بلاد ما وراء النهر )أ  أسماءأطلق عليها العرب عدة    ،خالصةكستان الشرقية أرض إسلامية  تر

جيجون(  والتركستان 1نهر  الترك  وبلاد  و2,  "ي,  كلمتين  إلى  الأخير  الاسم  ومعناها  نقسم  و"ستان"  ترك" 

 .3ا اسم جامع لجميع بلاد التركالجغرافيون القدماء بأنها عرفها , كمأرض الترك

الصينيون منطقة "سينكيان  أ وسماها  باللغة  ا  يغ"  الجديدة  لمحاولة تصيينها    ،الصينيةلمستعمرة  وذلك 

 .5اا مربعً كيلو مترً  045,710,1, وتقدر مساحتها 4ا ديموغرافيً 

 : الجغرافي الموقع  •

ين ومنغوليا , ويحدها من الشرق الصأكبر أقاليمها  يوه ,مال غرب الصين  ش  يتقع تركستان الشرقية ف

, ومن الجنوب كشمير  وقيرغيزستان  شمال سيبيريا وجمهورية قازاقستان, ومن الومن الغرب أوزبكستان

إلى    ,والتبت  الشرق  من  جباوتعبرها  كتلة  السماوية"الغرب  "الجبال  أو  شان  تيان  هذه ل  عبر  وتنتشر   ,

, اتقريبً        م  5000رتفاع هذه القمم إلى  ا  ل, ويصالمنخفضة الخصبة   ضيالسهول والأرامن    الجبال العديد 

واسعة    ي , وثمة صحار6هذه المنطقة   ي وهو أهم الأنهار ف  وإلى الجنوب من جبال تيان شان يمتد نهر تاريم

 
وراءه من أقاليم    يران وتوران, فما كان من شماله أ إي   يأ  والتركية،الناطقة بالفارسية    يعد نهر جيجون الحد الفاصل بين الأقوام  1

 (. www.islam.online.netسماها العرب ما وراء النهر )انظر  
راجعة فاديم غريغور يفتش كوشيفار,  دار عمارة  م  , كستان )تاريخ منسى وحضارة باقية(تر  فيزياد محمد هواش : القراخانيون    2

 . 11, صم2008للنشر والتوزيع, عمان 
 . 23م ص1979-هـ1399: معجم البلدان, دار بيروت للطباعة والنشر, بيروت يعبد الله ياقوت الحمو يب أشهاب الدين  3
لصناعة والتوطن والانتماء  إحصائية لتعداد السكان وتوزيعهم حسب العمر والجنس ونوع العمل وا يالديموغرافيا : مصطلح يعن  4

  ,العبود : علم الديموغرافيا والديانة وعدد المهاجرين وعدد الموتى وعدد المصابين بالمرض )انظر عامر  يالسياس

www.babonej.com 2017  .) 
 . 31م, ص2009مركز الحضارة العربية, القاهرة,  حضارتين(,)دكتور(: تركستان الشرقية والصين )صراع   يعز الدين الوردان  5

6 Ahsen Utku : Doğu Türkistan (ipek yolu'nun Mahzun ülkesi) istanbul, 2006, S,13. 



يو "أوست  وصحراء  الجنوببية  المنطقة  "تكلامكان"  صحراء  مثل  قوم"  شاسعة  "قزيل  وصحراء  رت" 

 .7قوم"  وصحراء "آق

 

 

 

 السكان:  •

التركي  فبتتشكل  السكانية  أجناس  التركستان    ية  من  يمثلون    ،مختلفةالشرقية  الذين  الأويغور  فمنهم 

فيها السكان  والأوزبككو  ,أكثرية  والقيرغيز  القازاق  وهمذا  بلهجاتها   ,  التركية  اللغة           يتكلمون 

وت8المختلفة  "هان"   يأت,  الـ  ف  9قومية  حيث   يالصينية  من  الثانية  ً وو,  التعداد   المرتبة  للإحصائيات    فقا

إلى    25  يبحوال, إلا أن هناك جهات مستقلة قدرت تعدادهم  امليون نسمة تقريبً   9داد السكان الصينية فإن تع

 .10مليون نسمة   35

حل  وقد ر  ,, ويافث هو أول التركترك بن يافث بن نوح عليه السلام  أما عن أصل الأتراك فيرجع إلى

وأحفاده وأبناؤه  هو  الشرق  وكان  إلى  باسمه   "يافث " والده    عهد   يول  "ترك" ,  الأرض     فسميت 

 
 . 13م , ص2010العزيز جنكيزخان : تركستان قلب آسيا , مركز الحضارة العربية , القاهرة , عبد  7
, الجزء الأول    ه راوميادة أحمد محمد )دكتور( : مذكرات عيسى يوسف البتكين ) من أجل تركستان الشرقية الأسيرة( رسالة دكت   8

 17م , ص2006 -هـ 1427
القومية الغالبة فى   ي% منه ولقد بقيت قومية الهان ه92 يوتمثل حوال يمنها الشعب الصين  يتكون يالهان : هى إحدى القوميات الت  9

من   البلاد  انتقال  رغم  الاشتراك الصين  العهد  إلى  عسكر  يالإمبراطورية  زعيم  الهان  أسرة  وأسس  يدعى                  ي,  مرتزق 

ق.م    206مدينة "هونان فو" الحالية , وقد دام حكمها من    يه"هان الشرقية" مدينة "لويانج" و دزو" , وكانت عاصمة أسرة    –"جو

من    24إلى   حكمت  فقد  الشرقية"  "هان  أسرة  أما   , مدينة         221إلى    24ب.م  وهى  "تشانجان"  مدينة  عاصمتها  وكانت   , ب.م 

الهند وجيرانها. الشرق    "سيان فو" ولايزال الصينيون إلى اليوم يسمون أنفسهم أبناء هان. )انظر : ول ديورانت : قصة الحضارة

 (103م , ص2001الأقصى )الصين( ترجمة زكى نجيب محمود ومحمد بدران )دكتور( , المجلد الثانى , 
 .  10عبد العزيز جنكيزخان : تركستان قلب آسيا , المصدر السابق , ص 10



الترك التركية وح)تركستان(, والتركستانيون هم أصل  الشعوب  بسائر  وتجمعهم  واللغة والعقيدة  ,  الدم  دة 

 . 11ووحدة الجنس والتاريخ  والتقاليد , وكذلك العادات والمذهب 

 اللغة : •

اللغة الأويغورية  الشرقية  أهل تركستان  أُ , ولكن الآ12يتحدث  باللغة الأويغورية  يلغن  وحلت   ,التعليم 

؛ واللغة الأويغورية 13وتلك إحدى المحاولات لطمس هوية الشعب الأويغورى المسلم   ,اللغة الصينية محلها

السي الأويغور  تاريخ  فى  أثرها  وأيوالأدب  يوالحضار  يجتماع والا  ياس لها  للشعوب ,  حية  لغة  صبحت 

الت ف  يالتركية  نهر  يتسكن  الد ,  14تاريم   حوض  شمس  سامويقول  الأعلام(   يف  يين  )قاموس  :  كتابه 

جدً ) متقدم  شعب  القدماء  فالأويغور  الحضارة  يا  لغتهم  ,مجال  الشعوب   وأصبحت  بين  أدبية          لغة 

والتركية الحاكم  ,  حكم  إبان  الأويغورية"  الـچـ  "يچـغتا ""اللغة  "اللغة  باسم  اللغة غتائية"اشتهرت  وتعد   ,

الأويغوريةالـچـغتائية   اللغة  حقيقتها  الت   يفف,  فى  الوسطى    "خانچـغتاى  "تقلد    يالفترة  آسيا  فى  الحكم 

اللغة   ف استعمل  الرسمية  يالأويغورية  اللغالمكاتبات  سميت  لذا  فة  ,  "لغة   يالأويغورية  الوقت  ذلك 

"چـ الحاكم  إلى  نسبة  والفرق  "يتاچـغغتائية"  الـچـ,  أن  بين  المعاصرة  والأويغورية  ئية  غتاالـچـغتائية 

العربية الحركات  من  اثنين مجردة  من  وتتشكل  العربية  الحروف  تستخدم  المعاصرة  الأويغورية  أما   ,

   .15( اوثلاثين حرفً 

 

 
 . 10سابق , صجنكيزخان : تركستان قلب آسيا , مصدر  عبد العزيز  11
الأويغ  12 : اللغة  الت   ورية  اللغات  مجموعة  من  "آلتاي    يفرع  بـ  وه  –تعرف   , الت   ي أورال"  الأصل  اللغة          يتشكل  منه  تفرعت 

تعيش فى منطقة وسط آسيا , اللغة الأويغورية وسيلة التفاهم التى تربط    يية موحدة بين الشعوب التركية الت التركية , وكانت لغة أدب 

  ي ويغورية )مع نماذج الأدب الإسلام: قواعد اللغة الأ  يوالقراخانية )عبد الرحمن الكاشغر  القبائل الأويغورية فى الدولة الاديقوتية

دكتور(,القاهرة   )أستاذ  مخلوف  دكتور(,وماجدة  )أستاذ  هريدى  اللطيف  عبد  محمد  تقديم  والحديث(  القديم  الأويغورى 

 . 11م,ص2010,
 11لسابق , صقواعد اللغة الأويغورية , المصدر ا :  ي عبد الرحمن الكاشغر 13
 . 12م , ص1951, القاهرة ,   يصرى )دكتور( : تاريخ الأدب التركحسين مجيب الم  14
,  ئ   15 شريياتى  يغورنه  ئو  گان  كلـىما  ته  ىـارىـخ(,  ۋه  بـىيات  ده  ئه   , )تـىل  ئوقوشلوق  ئويغورچـه  تؤران:  ,  2010ابدولجيليل  م 
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 الدين :   •

أه الإسلاميعتنق  الدين  الشرقية  تركستان  الإيل  دخول  وقبل  الترك,  الأصل  من  السكان  كان   ي سلام 

عتقاد بوجود عالم محجوب هو عالم  , وتتميز بالا آسيا   يديانة بدائية من أديان شمال   يتنقون الشامانية وهعي

للشامان وهو كاهن يستخدم السحر لمعالجة   , وهذا العالم لا يستجيب إلاالسلفالآلهة والشياطين وأرواح  

والكشف الأحداث   المرض  على  والسيطرة  المخبأ  هم,  عن  يقو  والشامان  تتغلب إلون  سحرة  قوة  لديهم  ن 

اعتنق أهل تركستان    , وكذاريق جلسات لتحضير الأرواحإنجاز الأمور عن ط  ويستطيعون,  على النيران

تركها      يعن طرق التعاليم الت  ت تم أسس  يوالت,  ا"تنسب إلى "غاوتما بوذ   يلديانة التالشرقية البوذية تلك ا

حول ثلاثة    , وتتمحور العقيدة البوذيةانتشرت فى أنحاء آسيا  اوتدريجيً شمال الهند    ي, ونشأت البوذية فابود 

ببوذا    )الجواهر  أمور الإيمان  أولهما:  معلمًاالثلاث(  البوذية  مستنيرًا  بوصفة  ثانيها للعقيدة  الإيمان ,   :         

كلمة بوذا باللغة   ي, تعن  ي: المجتمع البوذ وثالثهاى هذه التعاليم بالحقيقة  , وتسمتعاليم بوذا  ي بـ )دراما( وه

القديم المتيقظ"الهندية  "الرجل  أيضً ة  وتترجم  "المستنير"  ا,  الأصل بـ  واللفظ  البوذية    ي,  الديانة  لمؤسس 

بالذال)بوذ  وليس  بالدال  "بودا"  هو  التركستانيون  ا(  اعتنق  وكذا  وه,  المانوية  دينية  عقيد   ي الشرقيون  ة 

زمان شابور    ير فظه  ي( الذ 267-216)   يوتنسب إلى مان  يرن الثالث الميلاد الق  يفارس ف  يظهرت ف

ا بمذاهب  ا عارفً الأصل مجوسيً   ي, وكان فالثانية عشر من عمره  يأتاه وهو فن الوحى  إل  ر, وقييبن أردشا

  كلًا   د , ولذلك فهو يعية والزرادشتيةالبوذ , وقد حاول إقامة صلة بين ديانته والديانة المسيحية وكذلك  القوم

  ا أراده أن يكون نظيرً   يلذ عدة كتب من بينها إنجيله ا  ي تب مان, وقد كله  اويسوع أسلافً   بوذا وزرادشت من  

  .16)عليه السلام(  لإنجيل عيسى

الت الديانات  عن  إسلامية   يهذا  دولة  تركستان  ظلت  إسلامهم  وبعد  الإسلام  قبل  التركستان    اعتنقها 

 . 17ألف سنة  يواستمرت حضارتها الإسلامية حوال  قرون 9 يحوال

 
 . 42)تـىل , ئه ده بـىيات ۋه ىـارىـخ( , مصدر سابق , صابدولجيليل تؤران : ئويغورچـه ئوقوشلوق ئ  16
 . 42سابق , صالمصدر الابدولجيليل تؤران : ئ  17



  إخوانهم المغول الذين يسكنون هضاب "مغولستان"   بلاد   يف  يبناء تركستان بنشر الدين الإسلامقام أ

وسواحل  ,  و"منغوليا" "البلغار"  أتراك  من  إخوانهم  عند  الإسلام  لواء  رفعوا  "فولجا"وكذلك  وكذا نهر   ,

, ونشروا الدعوة الإسلامية فيها فأسلم عدد كبير من  صينية المجاورة لتركستان الشرقيةإلى المدن الذهبوا  

المكثف إلى    يالبوذ   يعه من جهود للتهجير الصين ما فى وس   يالشيوع   ي م الصينولكن بذل الحك  ,الصينيين

ن من  للإقلال  الشرقية  الشرقيةتركستان  تركستان  فى  المسلمين  لتطهير سبة  يوم  كل  وتعرضها   ,        

, حيث  صين وتصيينها والقضاء على هويتهابوتقة ال, وتسعى الصين لصهر تركستان الشرقية فى  يعرق

 .18م 744 - ـه165عام  يالأولى على تركستان الشرقية ف استولى الصينيون للمرة

له اواستمر   عام  حتلالهم  حتى  سنين  سبع  كاوسين  م751  -هـ  172ا  بقيادة  ذلك  وكان            ي چـ, 

(Tche –Sien  Kaoالص الفاتح  يين(  والعرب  الترك  هزمه  فحا19ن و ثم  الشرقية ف,  تركستان         ظت 

ع  ألف  من  أكثر  ذلك  بعد  استقلالها  أعلى  التاريخ  هذا  من  عام  يام  عام 751-  هـ172  من  حتى              م 

ف 20م 1751-هـ  1172 )المانشو(  نجحت   1759عام    ي, ولكن  الحاكمة الصينية  إقليم    يف  21العائلة  احتلال 

"رحمة الله آخون" المجاهد   م وكان زعيم الثورة1765نار الثورة عام كاشغر ثم استرده الأتراك فقد نشبت 

القائد  عظيمال  يالوطن فأرسل  جيشً ,  أبادتهم    االصينى  بحرب  المسلمون  فأجابهم  الثورة  ا, جميعً      لقمع 

الصين القائد  والغرب جنودً   يفأرسل  الشرق  من  لها  عدد  لا  مدينتهم   ولكن,  ا  أجل  من  ناضلوا  ,  المسلمين 

المد  ودخلوا  الصينيون  انتصر  مستمرة  حرب  من  أشهر  ثلاثة  بعد  وعام  ينةولكن  القائد 1828,  التقى  م 

 
 . 42ابق , ص: ئويغورچـه ئوقوشلوق )تـىل , ئه ده بـىيات ۋه ىـارىـخ( , مصدر سابدولجيليل تؤران ئ  18

19  Ekber N. Necef : Karahanlılar, Selenge, yayınları, istanbul, 2005, S. 129.  
ترمحمد    20  : أمين  فقاسم  الشرقية  الط  يكستان  ملوك  وواعهد  تكلماكان  ي فئف  دار   , الحاضر  للنشر    الوقت              الأويغورى 

 . 4م , ص2000والتوزيع , استانبول , الطبعة الأولى , 
تشينغ , عاش     أسرة  ا( وتسمى أيض    1911  –  1644فترة )  ال  يالمانجور , وقد حكموا الصين ف  اق عليهم أيض  المانشو : يطل   21

أول الأمر نحو الشمال حتى   يمملكة المانشو( , ولقد امتدوا ف ي تعرف الآن باسم منشوكو )أ  يالبلاد الت  يكثيرة ف اشعب المانشو قرون  

وصلوا إلى نهر عامور , ثم اتجهوا نحو الجنوب وهجموا على عاصمة الصينين. وجمع آخر أباطرة المنج أسرته حوله وشرب نخبه  

الحاضر وسرعان  حكمت الصين حتى عهدنا    ي الت   غه المانشو وأسسوا أسرة الشن وأمر زوجته أن تنتحر ثم شنق نفسه بمنطقته , ودفن 

أ أيض  ما  هم  السابق    ا صبحوا  المصدر  )الصين(  الأقصى  الشرق  وجيرانها.  الهند  الحضارة  قصة   : ديورانت  ول   : )انظر  صينيين 
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, إلا أن الصينيين عادوا  حتى شتت جيوشهم وتقلد زمام الحكمعدة معارك    يبالصينيين ف  " خان  جهانكير"

ال حكمهلإثارة  من  سنتين  بعد  أخرى  مرة  وفحروب  إلى    ي,  الصينيون  عمد  المعارك  الحيلة  إحدى 

فوالاغتيال عزلة,  فى  وهو  القائد  بالملك  حرسه  تربصوا  إلى ,  من  وحملوه  نائم  وهو  عليه         ووثبوا 

إلى الإمبراطو الصين لسانه وأحضروه  لسانه, وبعد  , وهناك قطعوا  بعد أن قطعوا  بذبحه  فأمر  نقضاء  ار 

استش الملك  هاد عامين على  العظيم "حق هذا  القائد  يعاونه  تورم"  الذبيح "يوسف خان  القائد  أقبل شقيق   ,

يكباشى" من جهة فرغانة وانضم إليه جيش كبير من البلاد حتى وصلوا إلى كاشغر واستردوا بعض   قولى

الت   ,البلدان الإمدادات  ال  يولكن  إلى  الصينوصلت  الانتصارات   يجيش  هذه  البلاد  أوقفت  إلى  أقبل  ثم   ,

أمي الأمير   سبعةمحمد  مع  خان  يوسف  الأمير  بن  خان  ووجهوا ضرب   ن  الأمراء  كبار  إلى    ةمن  قاضية 

الأم   ,الصين عام  وتبوأ  جديد  من  تركستان  عرش  ف1846ير  الصينيين  يطارد  وأخذ  حتى   ي,  مكان  كل 

كاشغر    , فقد دخلتكات الجيوش الصينية وتغلبت عليهم"ينكيحصار" ثم قامت من جديد حر  يحاصرهم ف

 .22الكثير من الحوادث المروعة  وصنعت 

جاء   خان"ثم  أمين  عنيف   " محمد  صراع  بعد  المدن  من  حولها  ما  افتتح  كما  وافتتحها  كاشغر  إلى 

                من   اخمسين ألفً   يحتى وصلهم الإمداد فبها مدة طويلة    يلى )ينكيحصار( وحاصر الجيش الصينوتحول إ

  ي ا, ثم نجحت العائلة الصينية ف وعاد أمين خان إلى فرغانة أخيرً ووقفت الحرب وتكررت المأساة  ,  الصين

, وأراد الصينيون أن يختبروا طالعهم 1876عام    يبمساعدة البريطانيين ف حتلال إقليم كاشغر مرة أخرى  ا

الشرقية عام    اعظيمً   امرة أخرى فأرسلوا جيشً  ستة مـچـى  وأور هـ وحاصروا مدينة  1293إلى تركستان 

ن حاكم تركستان  خا  , وقد مات يعقوب الحرب بين الطرفين أكثر من سنتين, ثم احتلوها واستمرت  أشهر

, ووقع خلاف بين  ستانالترك على انفسه ملكً  "حكيم خان", فأعلن م1877أيام الحرب عام  أول يالشرقية ف

البيت  ف  أمراء  يخلف    يالمالك  خان "من  فاستفاد  23" يعقوب  المدن ,  واحتلوا  الحروب  هذه  من  الصينيون 

 
 . 107،  105،  104عبد العزيز جنكيزخان : تركستان قلب آسيا )مصدر سابق( , ص 22

23 Ahsen Utku : Doğu Türkistan (ipek yolu'nun Mahzun ülkesi) istanbul, 2006, S,33. 



ال ثم  الجنوبيةالشمالية  استومدن  وبذلك  الشرقية,  تركستان  على  الصينيون  وا لى  على  ,  الروس  ستولت 

م وبذلك استولت الصين على  1881إلى حليفتهم الصين عام    ي, ثم قدم الروس إمارة إيلتركستان الغربية

 .24تركستان الشرقية بأسرها 

سيطرة الشر  استمرت  تركستان  على  عام  "المانشو"  حتى  الذ 1911قية  العام  ذلك  في  يم  ه انهارت 

"المانشو"   عام  ,  الصين  ي فإمبراطورية  أُ 1911وفى  سلالة  م  أنقاض  على  قوية  صينية  حكومة  سست 

جديدة بهدف ضمان    احتلالهم لتركستان الشرقية مدنً ا  , وأسس الصينيون بعد 25"المانشو" البائدة فى الصين 

استطاع الصينيون بعد  و,  بأسوار يطلق عليها )سبيل(  "ينى شهر" محاطة  ي, فأسسوا مدينة جديدة فأمنهم

  ينسى   يار لك هدموا هذه الأسوفقد  حتلالهم تركستان الشرقية للمرة الثانية إخماد الثورات الوطنية بسهولة  ا

الاستقلالأتراك   ثورات  الشرقية  الحك,  تركستان  القصور  بهدم  كذلك  الطراز وقاموا  على  المنشأة  ومية 

ناحية "ين  يالصين   يقصور حكومية على الطراز المعمار  وقاموا بإنشاء,  يالترك  يالمعمار شهر"    يفى 

 .26م 1926ت تركستان الشرقية عام إلى أن غادر

اليابانية   الحرب  ف  –وبعد  العشرين  يالصينية  القرن  الشرقية منتصف  تركستان  جمهورية  نشأت   ,

  ي الت   المنطقة  ي , فقد قسم الحاكم الصينشمال الصين, ولكن لم تستمر طويلًا   يجمهورية إسلامية ف بوصفها  

إزاء هذا    27ولاية )قومول(   يثورة عارمة ف, وقامت  كمها "شاكر بك" إلى وحدات إدارية, فبدأ التذمريح

ب )ن الحكم  دوغرايحاج  يازقيادة  و)صالح  تستط((  ولم  إخماد ,  الصينية  القوات  من  ع  بقوات  فاستعانوا  ها 

لم  روسيا ولكنها  المسلم,  الغضب  بركان  مع  فائدة  مدينة  تجد  على  واستولوا  عليهم  المسلمون  فانتصر   ,

" على  واستولوا  على"تورفان"  وسيطروا  العامي مـچـوأور"شانشان"  الحاكم  وطردوا  قادة "  وتسلم   ,

 
24 Ahsen Utku : A.G.E,S.33 
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ف السلطة  على  يالمسلمين  والمراكز  المناصب  ووزعوا  لقاأنفسهم  الولاية  الصينية  الحكومة  فأقرت  دة  , 

ا على  ان الشرقية بأسرها واستولوا أيضً , واندلعت الثورة فى منطقة تركستتسلموها  يالحركة بالمراكز الت 

"كاشغر  كاشغر حكومة  قيام  وأعلن  فرصة  فوجدها  داملا"  "ثابت  فيها  وكان  "خو  ,الإسلامية"  ,  ا ج أما 

, وأعلن  إليهم  قتنع بعدالتها فانضم, إلا أنه اثورتهم  ييفاوضهم وينه كاشغر ل  ينياز" فقد جاء إلى الثائرين ف 

نوفمبر   12  -هـ  1352رجب    21قيام حكومة جديدة باسم الجمهورية الإسلامية "تركستان الشرقية" فى ) 

 .28م( 1933

أجزاء   كل  من  تحررت  الشرقية  الصيناتركستان  العاصمة ما    ,حتلال  مت غأرُو,  (يمـچـو أور)  عدا 

ثور من  مستفيدة  )منغوليا(  طريق  عن  الشرقية  تركستان  دخول  على  الحاكم روسيا  وعقد  )قومول(,  ة 

ثناء  هذه الأ  ي, وف(يمـچـوأور, واحتشدت القوات على أبواب )معاهدة مع الروس  "جين شورين"  يالصين

شورين" "جين  ر   هرب  طريق  عن  الصين  إلى  ساى"وسياخفية  شيه  "شينغ  أعلن  ولهذا  قائد   ,  وهو 

إلى    لم "ماجونغ بن"سالم   يوانضم المحارب الصين  ,شللجي  اا وقائدً سكرية الصينية نفسه حاكمً الوحدات الع

قائد قوات الثورة فى    , واتفق مع "خوجه نياز"الانتهاء  قوات الثورة عندما أوشكت حركة الاستقلال على 

 .29( مـچـىوأورجبال )مورى( على فتح )

لوا الطائرات والوحدات العسكرية اليائس المحبط فأرس  واستفاد الروس من وضع "شينغ شيه ساى"

, وعندما دب الخلاف بين "خوجه  القومية  تان الشرقية لإخماد ثورة العصيانتركس  ي لجيش الأحمر فإلى ا

والقائد   انياز"  اقترح  ين"  هدنة مع "شينغ شيه ساى""ماجونغ  نياز"  ,  لروس عقد  وعندما شعر "خوجه 
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43   . 



عقد   الحرب  الجنوب1933عام    ي" في "شينغ شيه سا    تفاقية مع  ابالخطر من  القسم  لجبال   يم, وأصبح 

 30فقد أصبح تحت قيادة "شينغ شيه ساى".  ي)السيد نياز(, أما القسم الشمالرى( تحت قيادة )طان

"   م1934عام    يوف ف  "روففسآاقترح  السوفيتية  روسيا  مع  يمـچ ـوورأ)  يقنصل  مقابلته  خلال   )

نياز" حك  "خوجه  الشرقيةإلغاء  تركستان  جمهورية  نياز"ومة  "خوجه  فاضطر  قبول    ,      ح قترمُ إلى 

ومزقالقنصل الشرقية,  تركستان  جمهورية  الروس  جميع  ت  بإعداد  وقامت  مع عشرة ,  الحكومة  أعضاء 

مسلم واشتعلت  آلاف  "عل,  الدين  عالم  بقيادة  أخرى  )   يثورة  عام  فى  رفت عُ   31( م1944-هـ1364خان" 

وه  الثلاث  الولايات  وتاربغتاى(   يبثورة  وآلتاى  قيام    ,)إيلى  وإعلان  الصينية  القوات  من سحق  وتمكنت 

مع الروس للقضاء    ت الصينفتآمر,  خان"  ي م برئاسة الشيخ "عل1944ام  جمهورية تركستان الشرقية ع

مفاوضات مع الصين ومنحت تركستان الشرقية فيها   يرية فأجبروا الثوار على الدخول فعلى تلك الجمهو

م  اذاتيً   احكمً  حكومات  عدة  بها  حكومة  وتشكلت  صبرى  د/"ثل  رئيسً   يالذ   32" مسعود               ا أصبح 

وللحكومة البتكين" ,  يوسف  وحكومة    ارئيسً   "عيسى  شهيد "للوزراء  أمين  "ويساعده    "يبرهان  محمد 

 33. "بوغرا

ف المسلمون  فأنشأوا    ياستطاع   , الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  أنفسهم  ينظموا  أن  الشرقية  تركستان 

ة الشيوعية هذه المنطقة سنة  هذه الحرب اجتاحت القوات الصيني  نتهاءامن المدارس , وبعد    امطبعة وعددً 

,1948-هـ1368) المسلمين  مع  متواصل  عنيف  قتال  بعد  عام    م(  الصين 1949وفى  الزعيم  قام    ي م 

قليم صفة إقليم متمتع بالحكم  منطقة كلها , وإن كان قد أعطى الإى تونج" بفرض سيطرته على ال"ماتوس
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تمامً اولغويً   اودينيً   اثقافيً   34يالذات العكس  حدث  التطبيقية  الناحية  من  أنه  إلا  الصينية  ا,  الحكومة  وقامت   ,

الإ بيد  بضرب  "هان" على  مقليم  أتباع  وسيطر  حديد  الرئ ن  السياسوالنشاكافة  ة  سيالوظائف  قليم  للإ  يط 

الصي  يذ ال الحكوميةضمته  السياسة  هذه  ونتيجة  من  ن,  الهان  نسبة  ارتفعت  من  7,  أكثر  إلى   %40  %

أتباع هانب إحصاءات رسميةحس يقبلون  هم المسيطرون على غالبية المصانع والشركا  , وصار  ت ولا 

بها   غيرهمعمالة  كبيرمن  عدد  بتسريح  وقاموا  ونادرً   ,  العمال  خريجمن  بتوظيف  الصين  تقوم  ما    ي ا 

أعمالًا الجامعات   امتهانهم  إلى  أدى  ف  :مثل  ,ةمتدني   مما  الأ وغيرها  ,المنازل  يالخدمة  وأصبح  ويغور  , 

وف الثانية,  الدرجة  يتهم    يمواطنين من  الحاضر  الحكومة  الوقت  الأويغور  تساعد     المركزيةالسكان  بأنها 

فقر ومسكنة   ييغور فويعيش فيه سكان الأ   يالوقت الذ   يفى الاستحواذ على ثروات الإقليم  عرق الهان عل

الطبيعيةرغم   كماثرواتهم  بتول  ,  الصينية  الحكومة  تتهم  العل  يأنها  فالمناصب  والقيادية  يجبر    ييا  حين 

بأنها قامت مها  تتهكذا  , و النسيج  لمصانع  القطن بأسعار زهيدةع محصولهم من  ن الأويغور على بيوالفلاح

, وإجبارهن بالسخرة  شرق الصين للعمل  يمات الأويغور عنوة إلى المصانع فمن مسل  األفً   240  بترحيل

, مما أدى إلى  تركستان الشرقية  يالنووية فجارب  بإجراء التولقد قامت  ,  على الزواج من غير المسلمين

والهواكثرة   التربة  وتلوث  المواليد  وتشوه  بالسرطان  المخد ءالإصابة  تروج  أنها  كما            رات , 

مجانً  الخمر  فيوزع  المسل  اوالكحول,  الأيغور  فعلى  )قراما  يمين  وفيمدينة  وعندما ي "ايل  مدينة  ي(   ,"

المسلم السو حاول الطلاب  قامت  الكحول وضرره على الإنسان  الشباب بمخاطر  توعية  لطات الصينية  ن 

ين سفر الأويغور إلى تمنع الص  وكذا,  م1997طالب مسلم عام    ي, فنتج عنها مقتل مائت بقمع حملتهم بالقوة

خوفً  انضم  االخارج  التمن  والمنظمات  الجماعات  إلى  الصين  يامهم  الاحتلال  ضد  إلى  وتسعى    يتكافح 

م بقيادة  1949الجماعات بالكفاح من عام    بعد يوم , وقامت تلك  الاستقلال, وهذه الجماعات تزداد قوة يومً ا

 35"عيسى يوسف البتكين". ين بوغرا" والقائدين "محمد أم
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السياس الدعم  الصين  فكان    ي الذ   يولقد منعت  التركستانيون  اللاجئون  به  السوفيتى  الا  ي يحظى  تحاد 

" مع دول الجوار يسالخما   يجتماع "شنجهاي رفت باسم  تفاقية إقليمية عُ احيث وقعت    يإبان الحكم الشيوع

وقير  وروسيا  قازقستان  وطاجيكستان  فا غيزستان  وم1996إبريل    26  يلاتحادية  وقعتها  ,  أن  بعد 

عن تأسيس مركز لمقاومة  , حيث أعلنت  يميت بمنظمة تعاون شنجهام سُ 2001يونيو    15  يأوزبكستان ف

ف عاصمة    يالإرهاب  ف"قيرغيزستان""بشكيك"  الصين  نجحت  وهكذا  السياسية    ي,  إملاءاتها  فرض 

, ولكن  لتنكيل ضد المسلمين التركستانيينتركستان الشرقية لتمارس بحرية إجراءات القمع وا  يفالخاصة  

ه يزال يحافظ على هويت  , ولاستقلاللا يكف عن الثورة والمطالبة بالا  تركستان الشرقية  يف  يالشعب الترك

ف الغزو  هذا  ويقاوم  عديا  يالإسلامية,  الصين د نتفاضات  الظلم  مقاومة  أجل  من  إلى أ  ىإل  ية  يصل  ن 

  36الاستقلال. 
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 الفصل الأول

 نشأة الدولة القراخانية

گوك ترك" إلى ـال"    بعد انقسام إمبراطوريةف  ,ترك"وك  ولة القراخانية بعد إمبراطورية "گظهرت الد      

آق داغ (، وامتد حكمها  )  الغربية و كانت عاصمتها  (ظهرت في تركستان الشرقية دولة )گوك ترك  قسمين

من    ما ) القارلوق ( وه( و)توركش  ادولت  م ظهرت 952م حتى  658م، وفي الفترة فيما بين  658حتى عام  

  37ظهرت الدولة القراخانية.م 880عام  ي)الـگوك ترك(, وف يرجع أصلها إلى يالقبائل الت 

د  يؤسسوا  أن  القراخانيون  فاستطاع  قوية  العباسية  يولة  الخلافة  قرنين  ,  ظل  لمدة  حكمهم  واستمر 

الدولة ولم تحظ  على  , و اتقريبً  تأسيس هذه  النادر عن  القليل  إلا  التاريخ  تذكر مصادر  فلم  ذلك  الرغم من 

  38استقلت عن الخلافة العباسية. يالت ل والقدماء والمعاصرين كما حظيت الد بعناية المؤرخين 

 : نسبهم  •

أو   الخانية  أو  القراخانية  أو  الخاقانية  الدولة  القراخانيين  دولة  العربية والفارسية على  المصادر  تطلق 

وأولاد   آفراسياب"  ارتونغا"وأولاد    "الخانية""آل  محمود 39" آلب  عليها  ويطلق   "الدولة  يالكاشغر  , 

بالدولة    , وسماها الأوربيون40الدكتور "رضا نور" بالدولة الأويغورية   يالخاقانية" وذكرها المؤرخ الترك

 41تلك الفترة. يف ت كسُ  يا إلى المسكوكات الت"الإيليكخانية" استنادً 

 
الايتورفان   بولات  37 تحت  الشرقية  الصين :تركستان  صيحتلال  سابق,  مصدر  الفتاح)دكتور(,  عبد  صالح  إسلام    21,ترجمة: 

 . 22,ص
 9وحضارة باقية( , مصدر سابق , ص  ي   تركستان )تاريخ منس يزياد محمد هواش : القراخانيون ف  38

39 Doç.Dr .Nesimi Yazıcı : ilk Türk – islâm Devletleri Tarihi, Ankara, 1992,S.80. 
40  ( الأويغورية  ف959  -هـ  127)م(  1260  –م  740الدولة  الأيغور  عاش   : ف  يهـ(  نهر    ي البداية  ضفاف  على              قسمين 

لمدة طويلة , فقد  غير أنه لم تقم لهم دولة    ايغور أكثر الأقوام التركية تمرن  اط والتعاون , الأوكلمة الأويغور الارتب   يأورخون, وتعن 
والمسيحية , واستطاع    ويدينون بالبوذية والمانوية  ، رؤساء طوائفهم ويسمى )إيدى قوت(  أمورهم لأقوى زعيم من  ي كانوا يرجعون ف

ف لهم745عام    يالأويغور  دولة  تأسيس  عام    م  قائمة حتى  إلى  840استمرت  اضطر  أم  مما   , القيرغيز  قبائل  يد  انهارت على  ن 
الت  للمنطقة  الهجرة  إلى  اليوم , والت تؤ  ي الأويغور  الشرقية  قلبهم  يلف تركستان  لقبائل أخرى من الأتراك الاستقرار فيها من  .  سبق 
 33: تركستان الشرقية والصين "صراع حضارتين"( ص  )دكتور( ي)انظر : عز الدين أحمد الوردان 

 . 46عبد العزيز جنكيزخان : تركستان قلب آسيا , مصدر سابق , ص 41



لحديثة  كتب التواريخ القديمة وا  يالتباسات ف  , وثمةبدولة الخاقانيين  "خاص حاجب   يوسف" ويذكرها  

الخاقانيين   حول دولة  مك ,  تسمية  القراخانيين  بدولة  كتاباتهم  ففتسرد  القديمة  الأتراك  الخاقانيين  آسيا    يان 

 42الوسطى. 

( اسم الدولة القراخانية عندما كتب عنها مقالة  Grigorevجريجوريف )   ي وأطلق عليها العالم الروس

 43م وبعدها انتشر هذا الاسم.1874فى عام  

القراخانية  يتكون  و الدولة  "قرا"اسم  تركيتين  كلمتين  "خان"من  و  أف,  من  الكثير  واستخدم  هذه  ,  راد 

  النبل, ولها معان  أسود أو شديد القسوة وهو إشارة إلى    يتعن  يوالت  44لأسمائهم    االأسرة كلمة "قرا" رديفً 

ا مثل  والشعب أخرى  والأعلى  والعظيم  ترك,  لجهاد  لقب  فهو  "خان"  كلمة  الدولة عطَ يُ   يأما  حاكم  إلى  ى 

الحاكم معناها  "قراخان"  كلمة  يكون  هذا  الشعب   وعلى  حاكم  أو  الأعلى  أو  الد 45العظيم  وتنسب  ولة , 

 46. "قراخانأشهر حكامها "إلى القراخانية 

لخانية    أسس  يالذ   م (774  –م  759ضع للقراخان )وُ لفظ قراخان :    أن  يتور(  المؤرخ )أنور با  ويرى

تزدهرلأورخون  ا وجعلها  ملائمً و,  الأويغورية  كان  اللفظ  هذا  استخدام  أن  المحتمل  بأن    امن  يرون  لمن 

 47ا لخانية الأورخون الأويغورية. خانية الأويغور الجديدة امتدادً 

المؤرخ  كلمة  في وتجتمع  التاريخية  ين  الكتب  تعرف  أغلب  التركية  قراخان  دولة  أن      بدولة   على 

ولكن"ايلك" بوغرامحمد  "  ,  ف  "تاريخ   :كتابه   يفذكر    " أمين  خطأ  هناك  أن  الشرقية"  هذه    ي تركستان 

  يَّ طق ما وراء النهر وتوف يلك خان" هو الحاكم لبعض مناإ "  نإ  144ص   يف  "البيهقى "التسمية حيث يقول  
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هـ  407       يلك خان" عاش حتى عامإن "إ:  291كتاب عتبى ص   يف  رد و, و م1012الموافق      هـ403عام  

ن لقب شخصية تتولى حكم منطقة  ايلك خاكلمة  : كانت  كتابه تاريخ خوارزم  ي ف  "موسيا ساجو", ويقول  

تركستانسمر قبل خاقان  وبخارى من  اسم  قند  يطلق  والبعض  تكين    "ايلك خان",   , خان"    على "على 

خاقانً  يكن  لم  البعض   اولكنه  يظنه  مِّ كما  وإنما  ف  نْ ,  بخارى  تولوا  و زمانه  ي الذين  التاريخية  ,  الكتب  تقول 

  الإسلام لا   يتاب التاريخيين ف, "ولكن الكُ ظنهم  يان" اسم لأحد ملوك الترك ف يلك خ إن كلمة "إ  :الإسلامية 

 48ما كتبوه".  في الحسبانولهذا لا يؤخذ  ,يلك خانإ ون ما هو قراخان وما هو يعرفون ولا يميز 

عن   خانإ "أما  "الح  "يلك  "حالإقطاعىم  كافمعناه  أو  منا"  من ةطقكم  أقل  اللقب  وهذا   "             

يلقب به حكام الأقاليم ف, ور "قراخان" محمد أمين  "  يرأ  " بارتولد ", ويؤيد  49الدولة القراخانية   يبما كان 

 50لك الأسرة. ايلك( لم تكن تطلق على كل خانات تأن كلمة ) "بارتولد ", فيرى  "بوغرا

طلق على خاقانات  , وهذا اللقب أُ عشر لقب "أرسلان" بين الأويغور  يالعاشر والحاد   ينالقرن  يراج ف

, أما إذا انتقلنا إلى اسم "آل آفراسياب" فكان قراخانيين كذلك بـ "أرسلان ايلك", وقد سمى الكلهم  الأويغور

إلى  , فنسبوا أنفسهم  الفارسية  51لدولة السامانية  إلى الملاحم الإيرانية أثناء تبعيتهم  بسبب تأثر القراخانيين با

  ي الأسطور   يكذلك البطل التر  52"الشاهنامة" باسم "آفراسياب"   ي كر فذُ   يالذ   يالأسطور   "توران"لبطل  ا

ت  يالذ  فى  عظيمة  وبطولات  بأعمال  الشرقيةقام  هركستان  عاصمته  وكانت  حسبما  ي ,  ف  كاشغر    ي ورد 

 53بدأ منها القراخانيون.  يالمدينة الت يالملحمة وه

 
 . 279, ص277هـ, ص 1429محمد أمين بوغرا : تاريخ تركستان الشرقية , ترجمة محمد قاسم أمين , مكة المكرمة ,  48
 . 8تركستان وبلاد ما وراء النهر , مصدر سابق , ص ي ة )دكتور( : الدولة القراخانية فعبد الفتاح زهر يعبد الغن  49
 . 72آسيا الوسطى , ترجمة  أحمد السعيد سليمان )دكتور(, بدون سنة طبع , ص ي بارتولد: تاريخ الترك ف 50
عهد الخليفة    في جوسية ثم أسلم جدهم سامان خداه  يانة المينتسب السامانيون إلى  إحدى الأسر الفارسية العريقة وكانت تدين بالد  51

الوثني   يالأمو الأتراك  السامانيون غارات  واجه  ولقد   , العباسية  الدعوة  إلى صفوف  وانضم   , الملك  عبد  بن  مناطق  ي هشام  ن على 

وحرصوا   النهر  وراء  فيما  العباسالحدود  الخليفة  بطاعة  التمسك  تقاس  يعلى  السامانيون  ولما ضعف  والقارخانيون  ,  الغزنويون  م 

 (. 27وحضارة باقية" , مصدر سابق , ص يتركستان "تاريخ منس يزياد محمد هواش : القراخانيون ف أملاكهم. )انظر
 .  225م , ص2001هاجى نور هاجى : قه د مكى ئويغورلار ۋه قاراخانيلار , شينجاك خه لق شريياتى  52
 . 80تركستان وبلاد ما وراء النهر , المصدر السابق , ص ي ة )دكتور( : الدولة القراخانية فعبد الفتاح زهر يعبد الغن  53



 القبائل القراخانية :  •

اكتشاف   بعد  حتى  القراخانيين  بأصل  الغموض  الترك" يحيط  لغات  الكاشغر  "ديوان  فقد  يلمحمود   ,

بماضيهم   "يالكاشغر"اهتم   اهتمامه  أكثر من  نشأتهم,  54بحاضرهم  بعض    وذكرت ,  فتعددت الآراء حول 

 إلى إحدى القبائل الآتية :  يالمصادر أن هذه الدولة تنتم 

 .ياغما -

 . القارلوق -

 . چـيگيل -

 . توخسى -

 . التركمان -

 . سوغدى -

 . تركش -

 . گوك تورك –توكيو   -

 55ها. ءقبائل مع الأويغور حتى فقدت أسمااتحدت هذه ال

الت  يلكاشغرايذكر محمود   انتماء أسرة القراخاني  يالأقوام  , ولكنه لا  ين إلى إحداهايمكن أن نفرض 

, فهو لا يذكر "ياغما"  ن القراخانين ينتمون إلى "ياغما"أ  إلى  , ولا يشير56كان أقرب لهذه الأسرة  هاييبين أ

(  چـيگيل و) )توخسى( ي ْ ن شعبإ, ويقول  ينهر إيل  ي واد   ي فأيامه شمالًا   يا كانوا يعيشون فإلا بوصفهم قومً 

  "چـيگيل"   سمكان ا  يعهد ملكشاه السلجوق  ي, وف57نهر )إيلى(  يواد   يا أخرى كانت تعيش كذلك فوشعوبً 

 
 . 14ارة باقية" مصدر سابق , ص وحض  يتركستان "تاريخ منس يزياد محمد هواش : القارخانيون ف  54
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إبا   وفق  يطلق القراخانيين  جيش  على  الروايات  وراءبعض  ما  لبلاد  السلطان  هذا  غزو  ويرى  النهر  ن   ,

على أقوام الترك المنتشرة من نهر جيحون إلى الصين    چـيگيلكانوا يطلقون كلمة    58" الغز"أن    يالكاشغر

ت أن ما يثب  "يمحمود الكاشغر", ولكن لا نجد لدى  59كول(   ىإلى الشمال من بحيرة )ايسك   اوالذين نزلو

 .الـچـيگيل تراكالقارخانيين ينتمون إلى الأ

الكاشغر )  يويوضح  كلمة  بالنسبة  چـيگيلأهمية  ا(  )إلى  مدينة  بأن  المجاورة  چـيگيللغز  لمدينة ( 

, وبأن هؤلاء الغز قد لها حدود مشتركة مع الغز  چـيگيل يسكنها فرع من فروع    ي )أوليا أتا( الحالية والت

مبكرً  المدينة  وقفوا  هذه  وقوع  بسبب  الحضارة  أسباب  على  التركيةا  المدن  من  الغرب  أقصى  وقد إلى   ,

م( 1241  –  1187بن جنكيز خان )لـچـغتاى  لأنها كانت عاصمة    ؛عهد المغول  ياشتهرت هذه المدينة ف

 60ولبعض خلافائه.

فؤاد  "ويرى   من    "يكوبريلمحمد  خليط  القراخانيين  ويذكر  61وياغما چـيگيل  أن    " بارتولد ", 

 62لصواب أنهم ينتمون إلى قبيلة ياغما.ى الإ( أن الأقرب V.Minorsky) يومينورسك 

ولفظ  ,  تعرف بلفظ "تللار" أو "تولس", وأصلهم يمتد إلى عصر الهون  ي القبائل التوالياغما هم أحد  

  ي ية , وقبيلة ياغما كانت موجودة ف القبائل الترك  لأحد   اسم اسمً الا  , وأصبح هذا63ياغما اسم لقرية من طراز

 
ات  من الممالك والإمبراطوري   ا  , أسس الأويغور عددتراكون أجداد الأدالتركية ويعز : أو الأوغوز من الفروع الرئيسة للأقوام  الغ  58

, ووصل رادلوف إلى أن الأتراك الذين دامت دولتهم من القرن السادس إلى القرن الثامن ني ن والصفوي ي المشهورة كالسلاجقة والعثماني 

ينتسبو الغزكانوا  إلى الأتراك  )الغز( أون  ينق  , وقد كان  فف)الترك(  قبائل عدة,    ي الشرق يوجد )ئولوس( و)طاردوش(, وف   ي سمون 

الغرب يوجد )توركشن( , وكلمة الأويغور مشتقة من كلمة السهم وقد استخدم السلاجقة هذا الرمز حيث كانت رايتهم تحمل صورة  

والألط الأوال  منطقة  وتعتبر   , وسهم  س   يف  ي اقوس  ولقد   , للأوغوز  الأم  الوطن  بمثابة  الوسطى  تركستان  آسيا  سكان  العرب  مى 

الشرقية باسم )توقوز أوغوز( , وسموا الأويغوريين كذلك بعد هجرتهم إليها بهذا الاسم ) انظر : عبد العزيز جنكيزخان  : تركستان  

 . 27)قلب آسيا( , مصدر سابق , ص
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  ي بائل الموجودة ف , وبعد خانية الأورخون الأويغورية أصبح ياغما أحد العناصر للقوت"ق أرض خانية "إدي

ياغما فو ,  خانية الأويغور قبيلة  ال, والحالية(  ي)مارالبشبارچوق  منطقة    يعاشت  لوثائق  قد تركت بعض 

لغة "أو    "لغة ياغما بـ "  علماء عصرنا لغة هذه الوثائق يسمِّ , ويُ بارچوقمنطقة    يالمكتوبة أثناء معيشتهم ف

صف القرن تبعض المصادر أن قبيلة "ياغما" سيطرت على مناطق القارلوق من من   يوورد ف,  "بارچوق

قبائل  العاشر وأن  حول    " ياغما ",  تسكن  المتفرع   "كاشغر "كانت  )نارين(  نهر  جنوب  الواقعة     والمنطقة 

)سيرداريا(  وأ64من  ف,  كان  القراخانية  للدولة  ظهور  ويرى  "كاشغر"  يول        " جيجوريف ", 

القارلوقأ  "غريوناردفيرون" و  "أريستوف "و من سلالة  القراخانيين  والقارلوق هم65ن  الأويغور أ  ,           جداد 

والأ باشرينالم الهون,  من  فرع  والعظيم  ويغور  وف,  الطويلة,  العربات  أسس  742عام    يأصحاب  م 

, وبعد عشر سنوات أخضع  يالقسم الشرق  يحدين مع القارلوق فخانية الأورخون الأويغورية متالأويغور  

منذ ذلك الحين  ( ويأورومـچـفى أطراف بشباليق )  يالقسم الغرب  ياقاغان" القارلوق فخاقان الأويغور"قار

, ويرى  يغورالأو  القارلوق مكملاً لقومية أصبح  و  ,نشاء تاريخهم المشترك مع الأيغور بدأ نشاط القارلوق لإ 

, ولكن لا يوجد لهذا لأوزبكا لبعض الآخر يرى أن القارلوق يشكلشكلوا القازاق واالبعض أن القارلوق قد 

كا  يالرأ فف  برهان  دليل  يوجد  لا  أنه  كما  الالم  ي,  المعاصرين  ,  ربيةعصادر  المؤرخين  محاولة  فإن  لذا 

القارلوق عبارة عن   بقبيلة  القازاق والأوزبك  التاسع    ي, ويذكر جغرافيو العرب فهمولربط نشأة  القرنين 

القا بأن  دائمً والعاشر  يشغلون  والتغزغزال  ارلوق  الغز  بين  الواقعة  هذه  منطقة  ووصلت  عن  ,  الروايات 

كتابيْ  فارسييْ طريق  ف نن  كتب  المؤلف  مجهول  الأول  )  ي,  /  372سنة  ويُ 983  –م  982هـ  إلى م(  نسب 

)تومانسك وهو  )مخي مكتشفه  فيقال  تومانسك (  الثان( يطوطة  وأما  )الگرديز  ي,  كتاب  فيفهو  القرن   ي( 

التعشر  يالحاد  المعلومات  وترجع  ما  ي,  عهد  من  أحدث  عهد  إلى  العربية   بالكتابين  بالمصادر  ورد 

 . ن ما جاء بأحدهما وما جاء بالآخرالقرن العاشر لذلك لا يمكن التوفيق بي  يالمحررة ف

 
64 Ekber N. Necef : Karahanlılar, A.G.E,S.120. 

 . 6عبد الفتاح زهرة )دكتور( : الدولة القراخانية فى تركستان وبلاد ما وراء النهر , مصدر سابق , ص يعبد الغن  65



)تومانسك  من مخطوطة  كتاب  يويؤخذ  ومن  يرو  "يالگرديز"(  ف  يكما  العرب  القرن    يجغرافيو 

الت  ياغما  قبيلة  أن  )التغزغز(   يالعاشر  بين  ف  66ظهرت  الت جزء    يسكنت  المنطقة          سكنها   يمن 

الياغما    ,القارلوق هؤلاء  كاشغروكان  وكانت  يملكون  ارتباطً ,  مرتبطة  القراخانيين  ر  بكاشغ   اوثيقً   ادولة 

 67. "يمحمود الكاشغر"كما يقول  يالمعسكر الملك يأ العاصمة ولذلك سموها "اوردوكنت" يوكانت ه 

"تومانسك  ي ف  جاءو "الگرديزيمخطوطة  وكتاب  أني "  الفرس    -  رلوقالقا  "  المؤلفون  ويسميهم 

البلاد الإسلامية قريبً   -  ()خلج الشرق  ا قوم يعيشون على حدود  ناحية  ان بعض , وكمن مدينة طراز من 

ت كذلك  مدن  تابعة  اركستان  مدينة  لوقلقارإلى  المدن  هذه  بين  ومن  المسماة    "Pentchoul"پنـچول  , 

الواق  –)وين     بالصينية   الحاليةصو(  )أوچ طرفان(  إلى جوار  تومانسكعة  هذه إ   ي, وتقول مخطوطة  ن 

ستولوا عليها فيما  ان القيرغيز  إ, ويقال أيضاً  لتغزغزإلى  قارلوق ولكن حاكمها يخضع  المدينة داخل بلاد ال

 68ن مدينة كاشغر كانت على حدود بلاد القيرغيز والقارلوق والتغزغز. إ نفسها  وتقول  المخطوطة ,بعد 

  ي  وغرب ,  "كوجن"أورمـچـى" و  من "  يالشمال الغرب  يأول الأمر ف  يكن فكانت قبائل القارلوق تس

دى  , فأصبحت إحن أجزاء إمبراطورية الترك العظمى, استولت عليها الصيننقسام بي الا  "آلتاى", فلما بدأ

الجنوب  إلى  أهلها  الشرقية  , واتفقوا مع الأويغوريين وقضوا  الولايات الصينية, وهاجر  الترك  دولة  على 

و"شبالق" "آلتاى"    ي, والذين ف يينبال "اوتوكن" تابعين للأويغور ج   يوكان الساكنون منهم ف,  م745سنة  

وقعت بين قائد المسلمين "زياد    يالمعركة الت  ي, وفبعض الحروب   يصين واشتركوا معها فلإلى اتابعين  

"كاو   الصين  وقائد  صالح"  ط  –شين    –بن  نهر  على  )جه"  عام  الأتراك م(751لاس  هؤلاء  انضم   ,

نضمامهم إلى  اصفوف المسلمين الغرب وكان    ياك ف الأتر"القارلوق" إلى المسلمين حينما رأوا إخوانهم  

 
تركستان الشرقية , وأرض التغزغز موقعها بين التبت    ي ا أكبر عناصر الترك فالأويغور الذين يشكلون حالي    بهمالتغزغز : يقصد    66
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سببً ا الحرب فعالًا   المسلمين  لكسب  المسلم,    انتصارً ووانتصر  بمساعدتهم  التاريخ    ر مجرىغي    ا ا عظيمً ن 

تركستان  عن  الصين  "قارلوق" وأبعد  أتراك  بدأ  ثم  ً همما  دورً   يلعبون  ,  فزادت   يف  ا السياسة,        ميدان 

الترك الغربية   يم( وأسسوا دولتهم ف757  –م  756ن )فحاربوا الأويغوريي ,  قوتهم , ثم حاولوا صد  69بلاد 

المسلمين على ما وراء بما  هجمات  فأمكنهم من جهود   النهر  الخليفة   ي, حتى استولوا على فرغانة  عهد 

أن الرشيد" غير  أخيرً "هارون  فرغانة  اهم اضطروا  ترك  وف إلى  الأويغوريين  806سنة    ي,  تحالفوا مع  م 

خراسان استصوب سياسة مجاملة الأتراك    يا فكان واليً   ي, ولكن المأمون الذ العباسية ن ضد الدولة  يوالتبتي 

وكان    ,, ويغزو قلوبهمومن ثم بدأ الإسلام ينتشر بينهم  ,ذا عقد معهم معاهدة صداقة وتحالف, لضائهموإر

تركستان الشرقية فيما    يسلامية فلدولة الخاقانية الإإنشاء ا  يدورهم فمة صالحة ترشحهم للقيام بذلك مقد 

 70بعد.

القارلوق اسم ترك  ييذكر محمود الكاشغر رة  , وتلك الكلمة ظهرت للممانأن الأويغور أطلقوا على 

 71, ومعناها أشباه الترك.فارسية الأصل )تورك مانند( يوه  يالقرن الرابع الهجر يى فالأول

السادات  ويرى محمود  أحمد  إل  يف  يالدكتور  ينتمون  أنهم  القراخانيين  كانوا  أصل  الذين  الأويغور  ى 

ف شان   تركستان  ييقطنون  تيان  جبال  سفوح  عند  أ72الشرقية  وقد  القازاق,  الباحث          محمد "  يجمع 

الأويغور و,  "آخونو مطيع"إ  يالباحث  الصين"ي براهيم  والباحث  ريفى"   ي,  ومعهم  " وانغ  من  ,  عشرة 

ي  لرأ, وقد أكد هذا االسلالة الملكية للقراخانيين  يواحد أن قبيلة الأويغور ه  يين على رأ ي الباحثين الصين

كواتاروكو اليابان  علماء  تو  من  وغيرهم  يمور و  اكوآبى  جاء,  ياسو  الصينية    يف  كذلك  التاريخ  كتب 

انتماءت  معلوما الأ  إلىالقراخانيين    حول  الأويغورية كانت راض خانية الأورخون  انق, وقبل  ويغورقبيلة 

 
69 Ekber N. Necef : Karahanlılar, A.G.E,S.158. 

 . 28,29عبد العزيز جنكيزخان : تركستان قلب آسيا , مصدر سابق , ص 70
م ,  1972, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,   يوالترك  يآسيا الوسطى بين الفتحين العرب   يحسن أحمد محمود )دكتور( : الإسلام ف  71

 . 170ص
 . 184م , ص1959شبه القارة الهندية , القاهرة  ي: تاريخ المسلمين ف  يأحمد موسى السادات  72



الساخن فجونغا   يمساحتها تضم واد  فامير  يرية وكوجا ومنطقة الحوض  يعيش ف غرب جبال    ي , وكان 

والياغما   القارلوق  قبائل  المناطق  المناطقوجزء من الأويغور وچـيگيل  هذه  القبائل  ,  تعيش في هذه  وهذه 

تابعة القبا  احكامً   كانوا يرسلون  الذين,  لأويغورا  إلى    كانت    وفقا لذلك فقد جاء في , و ئلمراقبين إلى هذه 

ف الملوك  كل  أن  العالم"  "حدود  كان   يكتاب  )الأويغور(تركستان  التسعة  الأوغوز  من  نقوش ,  وا  أما 

  ظهر   الذي يليهأوائل القرن  و  يس الميلاد من القرن الساد   الثانيالنصف    ينه ف ورد بها أفقد      73أورخون 

ف جديد  النهر  يشعب  وراء  ما  وأبلاد  ف,  الأولى  للمرة  اتخذ  الشعب  هذا  هذا    ين       اسم   الإقليمتاريخ 

ما,  "الترك" المعاصرة  البيزنطية  والنقوش  الصينية  النقوش  أورخون  وتؤيد  بنقوش  و جاء  عن  ,  تتحدث 

الترك الشعب  الفترة  يف  يبداية ظهور  النقوش الصينية كلمة " هذه  فى  فقد وردت   ,Tou Kieue" ي , وف  

 .Tourkoi "74وردت كلمة "  النقوش البيزنطية

هم إلى الأويغور وذلك لأن قبائل القارلوق  ؤنتمااالأرجح حول أصل القراخانيين هو    وترى الباحثة أن

 وهذا ما رجحته معظم الآراء. ,والـچيـگيل قد اتحدوا مع الأويغوروالياغما 

أ إلى  يتضح  لم  أنه  نرى  يتصل ظهو  يمما سبق  التركية  الأقوام  يوجد  القراخانيينر  هجرات  وأنه   ,

 ختلاف إلى عدة أسباب : , ويرجع هذا الاتراك القراخانيينختلاف كبير حول أصل الأا

ظهر فيه    يالذ   يالقرن العاشر الميلاد  ين العرب فالجغرافيوودونها الرحالة    ين الكتب التإ  :  الأول

تهتم  القراخا لم  تنيون  لم  وربما  لتإلى  به  تن بنشأتهم  دولتهم  الت قيام  السامانية  الدولة  على  كانت    يركيزهم 

 بلاد ما وراء النهر. يبدأ منها القراخانيون ف  يحينذاك على المنطقة الت تسيطر

 
أقدم آثار تركية أنشأها الترك حيث سمى    ي, وه  ياسع عشر الميلادمن القرن الت   يالنصف الثان   يأورخون : اكتشفت ف  نقوش  73

كان    يالفترة الت   ي م وه680م حتى  630نقوش الفترة من  التاريخ بالترك , وتتناول تلك ال  ي اب هذه الآثار أنفسهم لأول مرة فأصح

يادة بعض  تحت قأن هؤلاء الترك استطاعوا الحصول على استقلالهم  ب م الصين , وتتحدث تلك النقوش  فيها أتراك الشرق تحت حك

  ي معنى الترك )انظر : أحمد الوردان المصادر الصينية ب   ي ( ويفسر هذا الاسم ف Tu – Kuoكيو( )  –دولة )تو  إلى  الخانات التابعين  

 (. 32)دكتور( : تركستان الشرقية والصين "صراع حضارتين" , مرجع سابق , ص
 . 135م , ص1972، مصدر سابق,  يوالترك يالعرب يا الوسطى بين الفتحين حسن أحمد محمود )دكتور( : الإسلام فى آس 74



لأن الدولة    ؛بعده لم تهتم بنشأة القراخانيين  عشر وما  ي القرن الحاد   يف  ونتْ دُ   ين الكتب الت إ :    يالثان

نشأتها والمشاكل  , ولم يشغلوا أنفسهم بكيفية  ؤرخون والرحالة على أعمال حكامهافركز المأصبحت قوية  

 تعرضت لها وأصل حكامها وشعوبها.  يالت

التإ:    الثالث المنطقة  فيها    ين  ننشأوا  تمتد من  ويسكنها ثلاث    ,الصين  هر جيحون حتى حدود كانت 

والـچـيگيل  قبائل والياغما  القارلوق  وهم  الترك  وهمن  القرا  يالت  القبائل    ي,  أن  المؤرخون  خانيين  يرى 

قبيلة إلى  الق  ,منهم  ينتسبون  هذه  الا بوكانت  كثيرة  فئل  مكان  إلى  مكان  من  والتنقل  البلاد    يهجرة  هذه 

 75لطبيعتهم الرعوية.

 :  للدولة القراخانية يع الجغرافالموق •

الثامن   القرن  منذ  كاشغر  إلى  نزحوا  ثم  منغوليا  القراخانيون  الدولة   ,يالميلاد استوطن  وتأسست 

فالقراخان الراب  يية  القرن  من  الأول  الهجر النصف  الميلاد ا)الع  يع  فيشر   76بالاساغون   ي ْ مدينت   ي( 

 77وكاشغر. 

القارخانية   الدولة  شتوي عاصم  "كاشغر"اتخذت  المركزيةةة  العاصمة  وكانت  عام   ,          حتى 

القراخانية  عاصمة صيفية  "بالاساغون", ومنطقة  78م 1213 الدولة  وأقل    "بالاساغون "   تعد , وكانت  آمنة 

 79قلب البلاد.  يالواقعة ف المدن / المناطقمن  اخطرً 

 
 . 5تركستان وبلاد ما وراء النهر , مصدر سابق , ص ي ة )دكتور( : الدولة القراخانية فعبد الفتاح زهر يعبد الغن  75
منذ سنة    76 إسلامية  مدينة  وهى   , الجميلة  المدينة  معناها   : با  940بالاساغون  المغول  عند  وتعرف   , )يدى صو(  فى  وتقع  سم  , 

وهو    اا ثالث  بعض المسكوكات أن لها اسم  جوبالق , ويذكر محمود كاشغر أن "قزاردو" هو اسم ثان لمدينة بالاساغون , ويتضح من  

  حملت اسم "قزاردو"   يا , بينما تلك الت ساغون" و"قزاردو كند" نادرة جد  "قزاردو كند" ونجد أن المسكوكات التى حملت اسم "بالا

 . 34تركستان "تاريخ منسى وحضارة باقية" , مصدر سابق , ص ي زياد محمد هواش : القارخانيون ف )انظر :. اكثيرة جد  
 . 9تركستان وبلاد ما وراء النهر , المصدر السابق , ص ي ة )دكتور( : الدولة القراخانية فعبد الفتاح زهر يعبد الغن  77
 . 51, مصدر سابق ص ه بـىيات ۋه ىـارىـخ(نابدولجيليل تؤران : ئويغور چـه ئوقوشلوق )تـىل , ئه د 78
 . 83آسيا الوسطى , مصدر سابق , ص ي بارتولد: تاريخ الترك ف 79



ا ف ونشأت  القراخانية  الثان   يلدولة  الهجر  يالنصف  الرابع  القرن  الميلاد   يمن  علن  وأ   يالعاشر 

"موال أنفسهم  ف  ي القراخانيون  المؤمنين"  عام  تركس  يأمير  النهر  وراء  وما  حيث  م1000  /هـ393تان   ,

 80القادر". يتسك النقود باسم "الخليفة العباسبدأت أسرتهم 

  ي خانية إلى قسمين خاقانية شرقية فارلة القعشر انقسمت الدو  يمن القرن الحاد   يالنصف الثان   يوف

بلاد ما وراء النهر وعاصمتها سمرقند ثم نقلت فيما بعد    ي, وخاقانية غربية فتركستان وعاصمتها كاشغر  

 81إلى بخارى. 

هم  نإ, فبذلك نستطيع أن نقول  أو التوخسىالـچـيگيل  وإذا كان القراخانيون ينتمون إلى قبائل الياغما أو  

نطاق    يعة شمال نهر )ايلى( وف, وهكذا تكون المواقع الأولى للمسلمين واقنهر )ايلى(ي  كانوا يقطنون واد 

 83-82بحيرة بالخاش. 

أما قبائل التخسى فيذكر المؤرخون    كاشغر,  ديارهم شملت    وعلى اعتبار أنهم من قبائل الياغما فإن 

إلى الشمال من بحيرة الـچـيگيل  ين نزل  , على ح( چو)الشمال من نهر  بالإقليم الواقع إلىالفرس أنهم نزلوا  

 .84)ايسك كول( 

 ي من القرن الحاد   يالنصف الثان  يتسعت رقعتها فمصادر إلى أن الدولة القراخانية اوتشير بعض ال

رت حتى منتصف  , واستم  85وبخارى ى فرغانة وتاركان  إل, حيث امتدت من حدود الصين    يعشر الميلاد 

الهجر السادس  الميلاد   ي)الثان   يالقرن  عام  ي عشر  الشرقية  الدولة  سقطت  حتى  يد  1128(  على  م 

 
 . 15,ص7زياد محمد هواش : مصدر سابق , ص 80

81 Doç.Dr .Nesimi Yazıcı : ilk Türk – islâm Devletleri Tarihi, A.G.E,S.84. 
   94سابق , صآسيا الوسطى , مصدر  يبارتولد : تاريخ الترك ف  82

سميت كذلك  لغة الغز على الوفرة والغزارة , ومعنى هذا أن البحيرة    يم )ترك كول( , وتدل هذه الكلمة فتذكر بحيرة بالخاش باس  83
ف البحيرات  أكبر  )ايلالمنط  ي لأنها  نهر  أن  يذكر  ولا  ف يقة  يصب  )    ي(  بالخاش  بابحيرة   : فرانظر  الترك  تاريخ   : آسيا       يتولد 

 (. 94صدر سابق , صالوسطى , م
 . 180, صم1972, الهيئة المصرية العامة  للكتاب, يوالترك  يآسيا الوسطى بين الفتحين العرب يالإسلام ف: حسن أحمد محمود )دكتور( 84
 . 11يوسف خاص حاجب : ترجمة محمد قاسم أمين , قوتاتقوبيليلك ) العلم المبارك( ,مصدر سابق , ص 85



ان 86ي القراخطا بينما   , ( عام  الغربية  الدولة  القراخان 1141  -  ه ـ536تهت  الجيش  هزيمة  عقب    ي م( 

 87. يمعركة قطوان أمام القراخطا  يف يقوالسلجو

 : حكام الدولة القراخانية  •

ن خانيات تركستان الشرقية استولوا على أالوثائق القومية والتاريخية نرى  بالنظر إلى كتب التاريخ و

)   " خوتن"و   "باركند "كل من   استولت خانية  م(821هـ/ 206عام  الزمن  بعد حين من  ثم  على    "شغراك", 

وبه"كوجا"ة  دول ف,  سيادة  ذات  تركية  دولة  تكونت  من  ي ذا  الجنوبية  الشرقية  المنطقة  وكانت تركستان   ,

فى "تنغر  هناك  من  دو  يالشمال  التركيةتاغ"  قارلوق  وفلة  )   ي,  د 870  -هـ  256عام  صارت  ة ل وم( 

ثم تبعتها حكومات قبائل "كوكجه" وياغما    "كاشغر"الترك ومركزها مدينة    دولة خاقانإلى  قارلوق تابعة  

على    ,"بوقاخان"م( جلس  880-هـ267عام )   ي, وف, وتقلد خاقان كاشغر صفة قاراخانچـيگيلوتخسى و

ا  , وتقع شرقً نمن مناطق " لوب نور" و "جرجن" الآ  عرش القراخانيين ووسع من مساحة دولته بضم كل

توسيع   يفكر "بوقاخان" ف  , وبعد ذلك"قوروغ تاغ" ومنطقة آبدال وميراث سلة جبال  الجنوب من سل  يف

, وبهذا السبب نقل  أخرى  مال دولة قارلوق التركية وخانيات الش  يبلاده إلى الشمال, وكانت هناك ف  رقعة

إلى    حدود بلاده شمالًا   دَّ وقماق", ثم مَ بالقرب من مدينة "ت   "بالاساغون " "بوقاخان" عاصمته إلى منطقة  

إيجه بحر  من  إرتش88الشمال  نهر  إلى  الشرق  يف  89,  إديقوت منها  يالشمال  دولة  قبلت  ذلك  بعد  ثم   ,

 90الأويغورية الانضمام إلى دولة القراخانيين. 

 
النازحين من شمال الصين حيث كانوا يحكمون هناك من عام )  ي خطاالقرا  86 الخطا الأتراك  قبائل  م حتى عام  916: أصلهم من 

يد    ى م عل1125القراخطاى فى الصين عام  ( , و انهار حكم  liao  –باسم اسرة )لياو    ني, وعرفت دولتهم فى التاريخ الصي م( 1125

الصين بجزء من شعبه نحو تركستان وتمكن من إقامة دولة    يف  ي لك للخطاخر مآوعقب ذلك هاجر    ي جين( المنشور  –  شعب )جور 

م )انظر : عز الدين  1130تركستان , وتمكنوا من القضاء على الدولة القراخانية الغربية عام   يهم شملت كل البلاد الإسلامية فقوية ل

 (. 36ابق , صاع حضارتين" , مصدر س)دكتور( : تركستان الشرقية والصين "صر يأحمد الوردان 
 . 33ن الشرقية والصين )صراع حضارتين( , المصدر السابق , ص , تركستا  يعز الدين أحمد الوردان  87

المتوسط طوله    88 البحر  أفرع  : هو أحد  إيجة  ,  322كم وعرضه    643.5بحر  الجزيرة اليونانية والأناضول  بين شبه  يقع  كم , 

 ( ar.m.wikipedia.orgليه تركيا واليونان )انظر : يتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل , وتطل ع



ا بعد فترة مجهولة الأحداث لا نعلم من خلف  قاراخانً   91وأصبح "بارخان" والد "ساتوق بوغراخان" 

فتولى أخوه "آيسين    اصغيرً   , وكان ابنه "ساتوق" طفلًا هـ302عام    ين" ف"بارخا  يوف, وتُ فيها "بوقاخان"

وول أخيه  وصية  بوغرا"  يبوغراخان"  تكين  "ساتوق  العهد   الأمير  واولاية  وتقاليد   إلى ا  تنادً س,  عادات 

 . 92أم الأمير "ساتوق تكين"  ي, وه يسين بوغراخان" بأرملة أخيهالأتراك تزوج "آ

 ساتوق بوغراخان : -

علم عمه "أوغولجاق"    , وحينماالإسلام مدينة "أرتوج"  مَّ م( وعَ 912أسلم "ساتوق بوغراخان" عام ) 

ف بنى  الناس    اوثنيً   امعبدً   "ارتوج "مدينة    يبذلك  العبادةوأجبر  للأصنام   فيه  على  الأمير 93والسجود  أما   ,

بع  "ساتوق" دعا  مخلصيه  فقد  ا ض  خمس لإسلامإلى  له  فانضم  خل و,  من  على  ن  فأغار  المسلمين  صائه 

بها ثلاث سنوات حتى أعلن "أوغولجاق" الحرب على "ساتوق بوغرا" وانتصر    يَ , وبق 94بالين"   "تابغاج

 .95" ي بوغرا عليه واستولى على "آت باش ساتوق

, ثم بدأ كاملًا   امن الشباب المسلم وسلحهم تسليحً   ا" كون "ساتوق" تنظيمً يباش بعد الاستيلاء على "آت  

ن لكل  , وعيَّ وقد جعلهم الأمير "ساتوق" خلايا  ,"كاشغر""ساتوق" بتسريب شباب التنظيم إلى داخل مدينة  

, وبعد هذه على المراكز الحكومية والمعسكرات خلية منهم مهمة وذلك بقصد القيام بالهجوم ساعة الصفر  

, ونزل  هوحرس   من مخلصيه    ا شابً مع أربعين    "كاشغر"الخطط المحكمة تقدم الأمير "ساتوق" إلى مدينة  

"آيسي   اضيفً  أمه  زوج  بوغراخان"على  ليلًا ن  المحددة  الساعة  ومع  رفقائه ,  مع  "ساتوق"  الأمير  داهم   

 
لصين وروسيا حتى يلتقى نهر كم عبر ا4248مسافة    يا نحو الشمال الغرب متجه    يرتش هو أهم روافد نهر أوب , ويجر نهر إ  89

ف :    ي أوب  )انظر  إرتش  نهر  على  الواقعة  الروسية  المدن  أهم  وتوبولسك  وأومسك  سمييالاتينسك  وتعد   , سيبريا  غرب 
www.merefa.org ) 

 . 252,ص251محمد أمين بوغرا : تاريخ تركستان الشرقية , مصدر سابق , ص 90
ينتم  91  : بوغراخان  الت   يساتوق  الأسرة  ع  يإلى  ف قضت  النهر  وراء  فيما  السامانيين  الروس    يلى  وعلماء   , العاشر  القرن  نهاية 
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أسيرً   –الأربعين   وأخذه  بوغراخان"  "آيسين  نوم  البعض   ابعضً وأسر    اغرفة  وأعدم  القصر  رجال   من 

الخالآخر أدت  وكذلك  وجه,  أحسن  على  مهامها  الخاصة  مدينة لايا  على  تكين"  "ساتوق  استولى  حيث   ,

 ي ى القصر الملكالمدينة عل  ين وهم نصف السكان فالصباح الباكر تقدمت جموع المسلمي   ي, وف"كاشغر"

مدينة    ي"ساتوق" قوة كافية من شباب مسلم  غضون ثلاثة أيام كون  يفو,  مهمة أو أمر  ةيمقدمين أنفسهم لأ 

ا  ا عليهم وأعلن نفسه قاراخانً ولاية "ساتوق تكين" خاقانً   "كاشغر "  يجميع أهال   لَ بِّ , وقَ "كاشغر" العاصمة

ثم قام بدعوة مَ 96نفسه لقب "بوغراخان" على  على البلاد وخلع   إ  نْ ,  ذه , وبدعوته هلى الإسلاملم يسلموا 

ف ينتشر  الإسلام  وبالاساغون ومنطقة  كاشغر  يأخذ  وأوج  وفبارسغان  وياركند  التركية    ي ,  قارلوق  دولة 

أ انتشر   بدون  ولعائق  يالإسلام  دام حكم "ساتوق بوغراخان"  ,  توفعامن  ي ن وعشري ثن اقد  عام    ي  ا حيث 

 97م(. 956-م 955هـ / 344)

فوع كبير  لبوغراخان فضل  كان  ذلك  ف  يلى  الإسلام  ن   يانتشار  وبسط  البلاد  أنحاء  فوذه على  جميع 

 98"سيحون".  يواد  يجميع القبائل التركية ف

 موسى بوغراخان :  -

وتولى الحكم بعد "ساتوق بوغراخان"  ,  بوغراخان" ولدان هما "موسى" و"سليمان"ساتوق  كان لـ " 

وعندما علمت خانية "خوتن" ودولة "إديقوت" بموت "ساتوق بوغراخان" أعلنت  ,  99ابنه الأكبر "موسى" 

القراخانيين دولة  على  بوغر  ,عصيانها  "موسى  فأخضعها افتوجه  "خوتن"  ولاية  إلى  بجيشه      خان" 

جيشً لطاعته جهز  ثم  غاز  ابيرً   ك ا,  تكين  "آلب  بعد يبقيادة  عنوة  وفتحها  أويغور  قبائل  إلى   "            

, ثم بعد ذلك بسنتين أو  موا, وكانت هناك معابد بوذية كثيرة فدمرها وطرد الأويغور الذين لم يسلحروب 
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دولة  ثلاث  وانتصر عليها  تغلب جيش الإسلام على  الأويغورية  دولة,  إديقوت  "قوجو" مركز  فتح   وبعد 

الغاز توجه  )  "آلب   ي"إديقوت الأويغورية"  بشباليق  إلى ولاية  دامية أورومـچـىتكين"  ( ووقعت معركة 

"آلب   غازوانهزم  شهيدً يتكين  وقتل  جرح  ثم  دولة  فت  ا"  واستعادت  جيشه  جموع  منط شتت  قة  إديقوت 

  100. "قوجون" مركزهم

 : هارون بوغراخان -

, وقد حمل لقب أبيه وخلفه أخوه هارون وجلس على العرشهـ"  372"موسى بوغراخان" عام "   ي  وفتً 

"بوغراخان" "الُ   وكذا,  وجده  بلقب  خان" يلقب  قاراخان" وكان  ,  101ك  بوغرا  ,  ا ذكيً     رجلًا "  هارون 

, البلاد وغير المسلمين يا من مسلمكبيرً  ا"إديقوت الأويغورية", وشكل جيشً فاستطاع أن يستعيد حكم دولة 

فو والتوسع  للفتوحات  الضعف  دولته  ياستعد  بحال  بوغراخان"  "هارون  علم  وعندما  الذ والا,   ي نحلال 

ال م( طمع فى الس992  -هـ  382يين الأتراك وذلك عام )كانت تعيشه دولة السامان دولة يطرة على أملاك 

 102قند.السامانية وخاصة بخارى وسمر

"نوح    ياد السامنيين على الأمير السامانوانتهز "هارون بوغراخان" الفرصة عندما تمرد بعض القو

القائد   , وكذاهان وطمع بالاستقلال بحكمكان حاكما لخراسا  يسيمجور" الذ   يعل   ي" مثل القائد "أبي الثان

ً جيش   يفأرسل إليه الأمير نوح الثان  103  سيطر على "هراة"  ي"فائق" الذ  حاربه وانتصر عليه , فأرسل   ا

لتوجه إلى "بخارى" فتوجه "هارون بوغراخان" إلى  إلى ايدعوه  ا  ائق" إلى "هارون بوغراخان" خطابً "ف

 104بخارى وسيطر على البلاد التابعة للسامانيين. 
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لإيقافه ولكن انتصر عليه    ا" بزحف "هارون بوغراخان" أرسل جيشً ي"نوح الثان  الأميروعندما علم  

نجح هذه المرة الأمير " قواته وقاتل "هارون بوغراخان" و ي وغراخان" فجمع الأمير "نوح الثان"هارون ب 

الثان في "نوح  بوغراخان"  ي"  "هارون  بوغراهزيمة  "هارون  عاود  ولكن  ف,  التال  يخان"  عام    يالعام 

بخارى992  -  هـ383) على  للسيطرة  المعركة  أن  م(  استطاع  المتمردين  السامانيين  القواد  وبمساعدة   ,

قتال دون  وضواحيها  بخارى  على  مركزً   ,يسيطر  سمرقند  مدينة  تركستان لحك  اواتخذ  منطقة  على  مه 

وه النهر  ما  يالغربية  سرً   ,وراء  "نوح"  الأمير  ووصل    افهرب  بخارى  واتخذها  من  "آمل"  مدينة  إلى 

المرض فقرر أن سمرقند ثلاث سنوات حتى أصابه    يقام "هارون بوغراخان" فوأ  ,105عاصمة له ولحكمه 

ً م كَ تكين خان" ابن أخيه "موسى بغراخان" حَ  يعندما قرر ذلك عين "علو , "كاشغر " يعود إلى مدينة على   ا

؛ خان"        يلك  ثنان من "اا, وبذلك أصبح هناك  ب "ايلك خان", ومنحه لقتركستان الغربية وملحقاتها

ي  ولكن توف   106تاغ(   ي الشمال )مناطق شمال تنغرفي    والثاني  ,تركستان الغربية  يالغرب ف    أحدهما في

 107م(. 992طريقه إلى كاشغر بالقرب من سمرقند عام )  يهارون بوغراخان" ف"

 : أبو نصر أحمد ايلك خان -

, كما  قب بلقب "ايلك خان"لُ , ووفاة أبيه "هارون بوغراخان"  تولى "أبو نصر أحمد" حكم البلاد بعد 

خان "طغان  بلقب  بنع " اشتهر  "نوح"  الأمير  علم  وعندما  منطقة    ي,  يستعيد  أن  أراد  الترك  قارخان 

م  ,"بخارى" إليها  سلجوق صوباشفعاد  ابن  وساعده  أصحابه  ينتم  ي ع  وهو  بك"  "أرسلان  إلى    ي الأمير 

, وأتى الأمير "أرسلان بك" بجنود الواقعة على ضفاف نهر "سيردريا"  منطقة "جند"  يعشيرة تعيش ف

تكين" الهجوم على    ي, ثم أراد "عل تكين" وهزموها  يتقوا مع قوات "عل كثيرة لمساعدة الأمير "نوح" وال
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مير "نوح بن سامان" الصلح مع  ولكن فى نهاية الأمر طلب الأ  ,منطقة بخارى ضد الأمير "نوح سليمان"

 108تكين" وتمت المصالحة.  ي"عل

السامان الأمير    ي  وفوت  عام )ي"نوح  الغزنويون على خرم(997  -هـ  387"  واستولى  وعندما  ,  سانا, 

لسامانيين حيث كان يحكمها  إلى اسيطر على كل البلاد التابعة  علم بذلك "ايلك خان" توجه إلى سمرقند و

, وطلب إليه يستشفع له  ي, وأرسل إلى نوح الثانستقبالهاتوجه إلى "ايلك خان" فأحسن    يالذ القائد "فائق"  

ً   ي"اليك خان" ف, وقد مكث  طلبه وأقام "فائق" بها  يفأجابه فأن يوليه سمرقند   بقيادة   سمرقند وأرسل جيشا

بخارى على  ليسيطر  لأنه  "فائق"  خان"  "ايلك  على  تمرد  ولكنه  وبأس  ,  قوة  ذو  خان"  "ايلك  أن  رأى 

إليه   نأ, وبعد أن اطمإلى بلدهرسل بعض المشايخ من أهل بخارى إلى الأمير منصور يطلب منه العودة  وأ

 109أمور دولته.   يعلى جيشه والمتصرف ف ا ر "منصور" جعله قائدً الأمي

"فائق"  و اإانضم  "لى  الساماني  )   يعل   يبأ لقائد  عام  السلطان  994  -هـ  384سيمجور"  لمحاربة  م( 

الغزنوي " الغزنوي   ",محمود  محمود  السلطان  هزمهم  "110ولكن  فتآمر  السامانين  فائق"  ،  القادة  أحد  مع 

     عبد الملك" الذي يسهل السيطرة ه الأصغر " يخلص من الأمير "منصور" وتولية أخ" للتبكتوزونويدعى "

  ، فأقام كل  سا الأمير "عبد الملك" على العرشم( وأجل999-هـ389في )ا  مولقد نجحا في مؤامرته,  عليه

ا  جيشً   "محمود "فأرسل السلطان    "منصور "مير  لمساعدة الأ  "ايلك خان "و   "يمحمود الغزنو "من السلطان  

فائق" فضعفت  ، ولكن توفي ""بكتوزون" و  "فائق" ، و"عبد الملك نوح"الأمير    للقائه  اسان فاستعد لى خرإ

وعادوا   السلطان  إقواهم  وسيطر  بخارى  خر  "محمود "لى  إلى   ساناعلى  خان"  "ايلك              وتوجه 

 
 . 263صمحمد أمين بوغرا : تاريخ تركستان الشرقية , مصدر سابق ,   108
 . 21تركستان وبلاد ما وراء النهر , مصدر سابق , ص ي لدولة القراخانية فعبد الفتاح زهرة )دكتور( : ا يعبد الغن  109

110 Ekber N. Necef : Karahanlılar, A.G.E,S.268. 



ومعه عدد من القادة، ولكن انتصر عليهم " ايلك خان" واستطاع    "بكتوزون "القائد    ، فخرج للقائهبخارى

 111م(. 999-هـ389أن يدخل بخارى عام )  

، وسجنهم  قبض عليه وعلى أقاربه  ىمن يتعقبه حت  " "ايلك خان  مير"عبد الملك بن نوح" فأرسلالأ  لقد و    

ور في "أوزكند" واستتبت كل الأم" في  ن استقر "ايلك خانأ, وبعد  112ا وبذلك انتهت الدولة السامانية جميعً 

النهر وراء  ما  "إبلاد  ويدعي  السامانيين  أمراء  أحد  هرب  الساماني،  نوح  بن  "خوارزم"  سماعيل  إلى   "

لى بخارى وهزموا القراخانيين وعندما  إ، فأرسل فرقة من الجند  بقايا القواد السامانيين والجند   ليهوانضم إ

بأنباء الهزيمة ج , ومكث المنتصر  المنتصر الساماني"لمواجهة الأمير "  اا كبيرً هز جيشً علم "ايلك خان" 

" إلى أن هزم في آخر  محمود الغزنوي"هـ( يحارب جيوش السلطان  393  -هـ  391سان ) اين في خرعام

"ايلك خان " وأسر    ولكنه  مرالأ والتقوا جميعهم مع  الغز  التركمان والأتراك  هرب وتحالف مع طوائف 

  113م( 1003 -هـ 393جماعة من قواده عام )

" الوانتصر  خان"  المنتصر  "ايلك  فتراجع  "إساماني"  "وألى  حاربه  ثم  مرة  زكند"  خان"  ايلك 

وحرص "ايلك  ،  عند قبيلة عربية  ، واختفي هصحابأ ، فهرب المنتصر مع ثمانية من  خرى وانتصر عليهأ

وفي عام  ,  114حدثت بين البلدين   يحمود الغزنوي" لإزالة الجفوة الت بالسلطان "م  خان" على توطيد علاقته
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القراخانيين    114 بين  الغزنو وحدث صراع  السامان   ا، حيث طمع كل منهم  ي السلطان محمود  , وكان السلطان  في وراثة أملاك  يين 
د فتصالح مع القراخانين وتزوج السلطان محمود  أكثر قوة من القراخانيين ولكنه تفرغ لفتوحاته في بلاد الهند والسن   ي محمود الغزنو 

" شقيق الخان الأعلى لبعض القادة  ييواء "ناصر علإالعلاقة بين الدولتين ساءت بسبب  من ابنة "ايلك خان" أبو نصر أحمد" إلا أن  
توسيع أملاكه في خراسان على حساب الغزنويين ، فأعد    فيالمتمردين على السلطان "محمود الغزنوى" ورغب أيضا "ايلك خان"

خ" والثاني بقيادة "سباشى تكين"  م( الأول بقيادة أخيه جعفر تكين ، وأمره بالتوجه إلى "بل1006  -هـ  396"ايلك خان" جيشين عام ) 
فعندما علم  تكين" على "نيسابور"   يرة على المدينتين كما سيطر "سباشالجيشان السيط أمره بالتوجه إلى هراة ، واستطاع بن عمه ، وا

د  ثم  بذلك توجه إلى "خراسان" ، وطارد "جعفر تكين" فتوجه "جعفر تكين" إلى ترمذ ومنها الى سمرقن   ي السلطان محمود الغزنو 
  تكين" في معركة فاصلة بالقرب من نهر جيحون ، وانتصر   يسباشى تكين" في هراة وحاول "سباش "   ي تتبع السلطان محمود الغزنو

عبر نهر جيحون ولقد أصر  السلطان محمود الغزنوي وهزم جعفر تكين وأخرجه من خراسان , واستطاع "سباشى تكين" أن يهرب و 
مقابلة السلطان "محمود الغزنوي" ولكن السلطان  إلى  ان بأخيه "يوسف قادرخان" وتوجها  " على امتلاك خراسان فاستعي"ناصر عل
المساعدة من اخيه "الخان الأعظم" ولكنه رفض لما بينه وبين السلطان "محمود" من عهود  عليهم فطلب "ايلك خان"  انتصرمحمود  

فطلب المساعدة من الأمير "أبو العباس خوارزم شاه" أمير خوارزم    منه ومصاهرة وعلاقة طيبة ، فأرسل الى السلطان محمود يعتذر  
انت سيئة ، وظن أنهما تحالفا ضده فأوضح له "ايلك خان" الأمر  العباس ك  يهما السوء لأن علاقته بالأمير أب فظن السلطان محمود ب 



على تركستان الشرقية واستولوا    يائة ألف فارس من أتراك قبائل خطا م( هجم أكثر من م1018-هـ408)

"ايميل" وذلك عندما علموا بمرض ايلك خان )أبو نصر أحمد  و ن  " الآ ي التا""  يكى أوكوزإ "على منطقتي  

بالا من  اقتربوا  البلاد حتى  بعض  على  السيطرة  من  وتمكنوا  خان(  "إيلك  ,  ساغونطغان  الخبر  بلغ  فلما 

ستعاد قوته  ا  ىحت   طويل, ولم يمض وقت  من مرضه  اللهخان" طلب من الله الشفاء ليجاهد بنفسه, فشفاه  

يلك خان" القبائل  إ, وطارد "العدو  ة القتال لملاقاة  القتال فجمع قوته العسكرية وحضر بنفسه في ساح  ىعل

إل بالاساغون, ومات بعد فترة   ى, ثم عاد إلبلادهم, وانتصر عليهم  ىالتركية الوثنية عندما قرروا العودة 

 115م(. 1018قصيرة عام ) 

الحكم من بعده أخوه "أبو المظفر أرسلان", ولقبه شرف الدولة, وكان هناك خلاف بينه وبين   ىتول

كان يريد أن يكون الخاقان الأعظم, وطلب من    يالذ   116أخيه "يوسف قدرخان" أو "يوسف تكين قدرخان" 

تصالح الأخوان  , ولكنه رفض أن يدخل في صراع بين الأخوين, ثم  السلطان محمود الغزنوي أن يساعده

 117(. 1024وتوفي "أبو المظفر أرسلان خان" عام )

 "يوسف قدرخان":  -

"أب"   ىتول وفاة  بعد  الحكم  قدرخان"  خان",  ييوسف  أرسلان  "أب   الظفر  وبين  بينه  حدث    ي وكما 

خلا  المظفر" حدث  فقد  خلافات,  الذ من  تكين"  "علي  أخيه  وبين  بينه  توسيع   يف  في               طمع 

الغزنويين  مع  "قدرخان"  الخاقان  فتحالف  محمود    118سلطانه,  السلطان  "قدرخان"  وأخبر  أخيه,  ضد 

 
وأنه يريد الصلح فهدأت نفس السلطان محمود الغزنوي  وزال ما كان به من شكوك تجاه القراخانيين )انظر:عبد الغني عبد الفتاح  

 (   34-29زهرة الدولة القراخانية في تركستان وبلاد ما وراء النهر, مصدر سابق ص 
 . 256نور هاجى : قه د مكى ئويغورلار ۋه قاراخانيلار , مصدر سابق ,صهاجى  115
النفوذ ) انظر محمد أمين بوغرا :    اصطلاحي لقدر تعني ذالا  ىدر تعني القادر والمقتدر, والمعن كلمة قدرخان : صفة له وكلمة ق  116

 ( 263تاريخ تركستان الشرقية, المصدر السابق, ص 
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الغ  118 الدولة  حاجب أسس  لأنه  وذلك  تكين(  )ألب  بمن   زنوية  واستطاع  الملك,  عبد  الساماني  الحاكم  للملك  بمظهر  يظهر  أن  صبه 

  تحقق أغراضه إلا تقليده أكبر منصب حربي في البلاد   ةلب تكين" عن العاصمة لم يجد وسيلللبلاد,ولما أراد الملك إبعاد "أ  يالحقيق

هـ( وهزم    351-م962بلخ )  ى ولايته لعرش تركستان, فرجع إل  نهـ( ولم يرض )ألب تكين( ع  349-م 961وهو ولاية "خراسان" )



القرا أملاك  تتوقف عند  لن  تكين"  أن طموحات "علي  ولكنه سيسعى  خانيينالغزنوي    ى لسيطرة عل إلى  , 

الغزنويين في خر القضاء علساناأملاك  الطرفان وقررا  فاتفق  يمنحهما    ى,  لم  تكين" ولكن  "علي  "علي 

   وراء أطراف بلاد ما    ى الواقعة عل   لالسهو  ىقند إلوسمر   ىب من بخار نسحتكين" الفرصة للقضاء عليه فا

في   تكين"  "علي  ونجح  أملااالنهر,  معظم  إلستعادة  محمود  السلطان  عاد  أن  بعد  والخاقان بلاده  ىكه   ,

عتراف بسلطانه, بعد والا   ىبالخاقان الأعل   تكين" علي توطيد علاقته  ى, وعمل "عل  تركستان  ىإل  ىلأعلا

 119. ى"قدرخان" هذا ولم يحاربه مرة أخر , فقبل  أن أدرك صعوبة القضاء عليه

 "ي محمود الغزنو"بلاط السلطان    ىا إلم( أرسل إديقوت الأويغور مبعوثً 1026-هـ  417وفي عام )

نظرً  ولكن  مصاهرته,  وطلب  "قدرخان"  ضد  بينهما  معاهدة  عقد  فيه  بيطلب  الطيبة  لعلاقته  "يوسف  ـ  ا 

( عام  الغزنوي"  "محمود  السلطان  وتوفي  عرضهم,  رفض  يناهز  1030-هـ321قدرخان"  عمر  عن  م( 

 120ا. من عايوست  اً واحد 

أبيه, وكانت    نهج ى سار عل" ويالغزنو السلطان "مسعود" الحكم بعد وفاة أبيه السلطان "محمود    ى تول

رسل ابنته , وأطلبه  خان", فقبل "قدربنته "شاه خاتون", وطلب أن يتزوج ا121علاقته طيبة بـ "قدر خان" 

  ي عل "وبين    "مسعود "يئة بين السلطان  سوكانت العلاقة    ,اكبيرً   فاحتفى بها احتفاءً   "مسعود "لسلطان  إلى ا

"محمد" الذي كان يصارعه    هضد أخي   ه" أن يساعد تكين  يعل" ن السلطان مسعود طلب من  " وذلك لأتكين

إ يوليه  أن  ووعده  الحكم  "على  يختلان"  قليم  نهرالذي  شمال  بينهم  ,جيحون  قع  الحرب  وقتل  ودارت  ا 

 
أسرتها الحاكمة وشيد لنفسه دولة تركية جديدة, فلما مات خلفه    ىعل  ى غزنة وقض  ى إليه "منصور بن نوح" , ثم سار إلا أرسله  جيش  

إلى  إمارة تابعة    سلطانه إلا بمعونة السامانيين وبذلك أصبحت الدولة الغزنوية  ىلم يستطع الحفاظ ع  ي ق إبراهيم( الذاسحإبو  أابنه )

زمام السلطة وأصبح هو    ىن", وبعد وفاته قبض "سبكتكين" علتولية "بلكه تكي   ىتفق الأتراك علا سحق"  إبو  "أا مات  , ولملسامانيينا

 ( Wikipedia.org.wikiالمؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية. )انظر :  
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تكين" يطلب الصلح من السلطان مسعود فقبل السلطان الصلح    يرسل "علفأ  ,وجرح الكثير من الجيشين

 122تراك السلاجقة في خراسان.حدثت في البلاد وظهور خطر الأ يلتبسبب الاضطرابات ا

  ي عل "ن مات  ان مسعود لا يثق به وظل هكذا إلى أوكان السلط  ,اتكين" السلاجقة سرً   ي"عل  وساعد 

 123م(. 1034هـ /  452عام )   "تكين

السلاجقة وطمع   تمرد "قدرخان" على  السيطرة على خراسان فجهز جيشً ولقد  يقرب من    اكبيرً   افي 

( عام  وذلك  مقاتل  ألف  / 594مائة  لمواج1102هـ  السلجوقم(  الحاكم  "سنجر"  الأمير               ي هة 

المواثيق بالعهود و  يذكره  هوعدده أرسل إلي"  قدرخان"بقوة جيش    "سنجر"وعندما علم الأمير    ,لخراسان

يصغ  ,  الدولتين  بين "قدرخان"إفلم  الأمير    ,ليه  للإيقاع سنجر "ففكر  الخدعة  أسلوب  في   "           

إلى " مع ثلاثمائة فارس  قدرخان وعندما علموا بخروج "  ,يراقبوه  يسل إليه الجواسيس لكفأر  ,"بقدرخان"

إا إليه فرقة من جيشه  لصيد أرسل  يهزم "قدرخان" وأرسله  أن  الذي استطاع  لى  بقيادة الأمير "يرغش" 

  ا وعين نائبً   من السيطرة على بلاد ما وراء النهر  "سنجر"وتمكن الأمير    ,الذي أمر بقتله  "سنجر " الأمير  

ما بلاد  على  وهو    له  النهر  بغراخانأ"وراء  سليمان  بن  خان محمد  ابن عم "رسلان  وهو    طغرلتكين" " 

القراخانية للدولة  الأعلى  أالشرقية  الخان  تمرد  ولكن  السلطان  ,  على  خان  يطع سنجر "رسلان  ولم   "  

"سنج  ,أوامره السلطان  )فتوجه  عام  "أ1113هـ/507ر"  لمواجهة  خانم(  من  ه  فتملك  "رسلان  الرعب 

السلطان   "سنجر"مواجهة  الأمير  من  فطلب  أحد  "  وهو  المرقماج"  أافقين  الأمراء  "سنجر"  ن  للسلطان 

الص السلطان "سنجر"يتوسط في  بينه وبين  العفو عنه,  لح  السلطان  فإ  ,فقبل  ذكرنا  كانت وكما  العلاقة  ن 

 124م(. 1032هـ/ 423عام ) "  ود وبين "قدرخان" إلى أن توفي "قدرخانطيبة بين السلطان مسع 
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 :  بغراتكين سليمان -

ا لضعفه وعدم ونظرً ,  "بيه "قدرخان أ " الحكم بعد وفاة  رسلان خانولى بغراتكين سليمان الملقب بـ "أت

  " سمرقند "و  "بخارى"أما  ",  كاشغر"و  "بالاساغون"لا  هيبته قسم الدولة على إخوته وأقاربه ولم يبق له إ

لـ   فكانت  النهر  وراء  ما  بلاد  من  عل"وغيرها  بن  إتكين  ييوسف  القراخانية  الدولة  انقسمت  ولقد    لى ", 

صبحت الدولة الشرقية تشمل تركستان وعاصمتها  وأ  ,قسمين شرقية وغربية بسبب ضعف "أرسلان خان"

، بخارى  تهاقليم ما وراء النهر وعاصم ", أما الدولة الغربية فشملت إكاشغر"لى  " ثم انتقلت إبالاساغون"

يلك خان  إ براهيم بن  ، و"أبو إسحاق إ"تكين  ييوسف بن عل"من    وراء النهر كل  قليم ماإوتصارع على  

 125."بورتيكن "  ، ولقبه"نصر

نه هرب عام  ، إلا أالسجنوه في  ودعأ و  "بورتكين "ن يلقوا القبض على  " أتكين  يعل" واستطاع أبناء  

حارب  ,  126م( 1039) عل" ثم  بن  عام "تكين  ييوسف  وسمرقند  بخارى  على  وسيطر  عليه  وانتصر   ،  

 127أعلى للدولة القراخانية الغربية .  اوراء النهر وخانً  ا لبلاد ماصبح حاكمً , وأ م(1024هـ / 522)

بالنسبة   اأما  تنازع كل لدولة  إلى      خوه "بغراخان" على "أرسلان خان" وأ  من  القراخانية الشرقية فقد 

، ولكن  القراخانية  صبح الخاقان الأعلى للدولةوانتصر "بغراخان" على أخيه "أرسلان" وسجنه وأ  ،الحكم

نظرً اضطربت   الشرقية  القراخانية  "بغراخان  االدولة  أبناء  بين  الحكم  على  الشديد  يكون  للصراع  بأن   "

في تولية ابنها  معت الزوجة الثانية لـ بغراخان  " ولكن طتكين   يبنه الأكبر "حسين جغرلاالحكم من بعده  

, ثم حرضت التخلص منه" ونجحت في  عدته لـ "حسين جغري تكين أامت بدس السم في طعام  فق  ,الحكم

لقتل "أ فقتل عام )  بعض خدمها  /  439رسلان خان"  أبناؤه وأبناء بغراخان مما  1048هـ  فثار عليها  م( 
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ا  ىأد  الشرقيةإلى  القراخانية  الدولة  الفرصة  ضطراب  وانتهز  إ،  خان  الد   "براهيم"طفغاج  ولة حاكم 

 128ستان. ن يسيطر على العديد من مدن تركأالقراخانية الغربية واستطاع  

خان"   "طغرل  يع "   شقيقواستطاع  أن  القراخانية  بغراخان"  للدولة  الاستقرار  عند الشرقية  يد  وذلك 

بعد وفاة " الحكم  )بغتوليه  أن ولقد ترك "  ,هـ(451راخان" عام  بعد  الملك"  الحكم لابنه "شمس  طفغاج" 

كذا  ، و"شمس الملك""شمس الملك" على الحكم ولكن غلبه    مع أخيه  الحكم فتصارع "طغان خان"  زهد 

الملك"  تصارع انته"طغرل خان "مع    "شمس  با  ى ، ولكن  أ الأمر  إلى  بينهما  فيما  البلاد  ن  لصلح وقسموا 

 129تحالفا لصد هذا الخطر عن البلاد.ظهر خطر السلاجقة على الدولة القراخانية ف

طغرل  بلاد ما وراء النهر في عهد عمه "لب أرسلان"  "أالعلاقة بين البلدين عندما سلب  وقد ساءت  

 "شمس الملك"من  م تمت معاهدة تحالف بينه وبين كللى خراسان ث إبك" فتصدى له "بورتكين" حتى عاد 

خرى في السيطرة على  ألب أرسلان" مرة أذ طمع "إ  ، ولكن لم يستمر هذا التحالف طويلًا "طغرل خان"و

من   وغيرها  وترمذ  ببلخ  ونجح  جيحون  نهر  ضفاف  على  الواقعة  تلك البلاد  على  السيطرة  في      الفعل 

"البلاد  يد  الخوازم, ولكنه قتل على  بالقرب من سمرقند  ي يوسف  تقع  قلعة  , فعندما حاصر "ألب  " حاكم 

 .130م( 1072هـ /  465" في القضاء عليه عام ) ييوسف الخوارزمأرسلان" تلك القلعة نجح " 

شمس وقد أمر الجيش بالعودة إلى خراسان فقام ",  رسلان""ألب أ  بعد م السلاجقة  وتولى "ملكشاه" حك 

السلاجقة  الملك" "بمهاجمة  مع  وتنازع  عليه ،  وانتصر  "ملكشا,  131ملكشاه"  السلطان  أهولكن  جيشً "    ا عد 

  شمس الملك"ثم توجه إلى سمرقند فطلب ",  وحاصرها  لى ترمذ م( وتوجه إ1073هـ /  466عام )  اخمً ض

 132لى خراسان. " إهد السلطان "ملكشا، وتم الصلح وعا الصلحعقد 
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" التولى  الدولة  في  الحكم  تكين"  خانطغرل  "طغرل  أبيه  وفاة  بعد  وذلك  الشرقية  عام  قراخانية   "

  " خضر خان "شمس الملك" بعد وفاة  "  أما الدولة القراخانية الغربية فقد تولى حكمها,  م(1074هـ /  467)

 133. م(1079هـ / 472عام )  

 أحمد خان :  -

أ وفاة  بعد  الحكم  / 474" عام ) خضر خان"بيه  تولى "أحمد خان"  كان س ,  م(1087هـ  الخلق  يوقد  ئ 

من الفقهاء والعلماء وكان على    فغادر البلاد الكثير,  العلماء المسلمين بصورة علنية  ويقتل  ءالفقها  يويعاد 

ه "أحمد إلي   اوتوجه إلى السلطان "ملكشاه" وشك  اتجه إلى "مرو"  يطاهر الشافعي" الذ   وب أفقيه "سهم الرأ

على تركستان الغربية   م( وهجم1089هـ / 482عام )  اكبيرً   ا" الفرصة وجهز جيشً فانتهز "ملكشاه  ,"خان

عد , ب"يد "ملكشاه   في  ا أحمد خان" ووقع أسيرً , وبعد عدة حروب دامية انهزم ""وتصدى له "أحمد خان

"ملكشاه السلطان  رغب  السيطرة  ذلك  في  إ"  فأرسل  الشرقية  القراخانية  الدولة  تكين "لى  على    " طغرل 

منه   يطلب  الشرقية  القراخانية  للدولة  الأعلى  االخان  وضرب  للسلاجقة  فوافق تبعيته  باسمه      لسكة 

أحد القادة  مرقند بقيادة لى خراسان تمرد أهل س, وبعد أن عاد السلطان "ملكشاه" إطلبه ى"طغرل تكين" عل

عل  الدولة  "عين  السلطان    يبأ   يويدعى  نائب  النهرطاهر"  وراء  ما  بلاد  من  و ,  في  الدولة  عين  طلب 

تيكن"   إ  شقيق"يعقوب  بأن يحضر  تكين"  النهر  لى سمرقند "طغرل  ، ولكن  لاعتلاء عرش بلاد ما وراء 

تكين "فكر   أيعقوب  في  حتى  "  الدولة"  "عين  من  يتخلص  سلن  مايمارس  بلاد  على  النهر   طته        وراء 

أ رأى  الفعل حيث  الحكم  ل ـ  ين  ولكن  له  ليس  الدولة""  للبلاد  ف,  عين  بالفعل  من التخ  يونجح          لص 

عام   ,الدولة"  "عين النهر  ماوراء  بلاد  إلى  توجه  حدث  بما  ملكشاه"  "السلطان  علم               وعندما 

" من  فطلب السلطان "ملكشاه   ,"ياشفي "آت ب  يعقوب تكين" إلى مقر حكمهفهرب "  ,م(1090  هـ /483)

القبض على  على من  , وتمكن الخاقان الأتيكن"  يعقوب خيه " ان الأعلى في "كاشغر" أن يقبض على أالخاق

 
 . 272هاجى نور هاجى : قه  دمكى ئويغورلار ۋه قاراخانيلار , مصدر سابق ,ص 133



"  ان بغزو بلاده ، فبعثه للسلطان "ملكشاه " فهدده السلطأخيه ولكنه رفض أن يسلمه إلى السلطان "ملكشاه

 134وطلب منه العفو عنه.

فانتهز الفرصة عندما قام أحد ,  تخلص القراخانيون من بعضهم البعض ن يوأراد السلطان "ملكشاه" أ 

ويدعى   القراخانيين  مع    "كاشغر"غزو  ب"    ينال  "طغرل"الأمراء  تكين "فاتفق  مواجهة  "يعقوب  على   ،

، بأن  "شاه د حكم السلاجقة فأمر السلطان "ملكذ رفض أهل سمرقنإ، ولكن لم يتحقق مراده  "طغرل ينال "

" عن  الحكم يفرج  يتبع  أن  يجب  ولكن  النهر  وراء  ما  بلاد  على  الحكم  يتولى  وأن  خان"        أحمد 

تعلمها    يالت  136حمد خان" وتوليه الحكم أظهر بعض أفكار الزندقةج عن "أفراولكن بعد الإ,  135ي السلجوق

الديلم  جماعة  يد  السجنالذي  137على  في  بحراسته  يقومون  كانوا  قتلهن  على  العلماء  فاتفق  عام    ,  وقتلوه 

و 138م( 1095هـ/ 488) حكمه,  ودام  خان"  "مسعود  أخوه  بعده  من  عام   تولى  توفي  حيث  سنوات  ثلاث 

القراخانيين حيث لم يكن    ثم تولى من بعده "قدرخان جبريل بن عمر" وهو أحد أمراء  ,م(1098هـ/ 491)

 139مسعود" من يرثه. للخان "

 قوط الدولة القراخانية الشرقية : س •

ولكن ,  م(1113" عام )بن الحسن" حكم البلاد بعد وفاة أبيه الخان "طغرل تكين   حمد الخان "أتولى  

في   البلاد  حكمتعرضت  الشمال للا  هبداية  في  لهم  المجاورة  القبائل  بعض  تمرد  بسبب     ضطرابات 

 
 . 65تركستان وبلاد ما وراء النهر , مصدر سابق , ص ي ة )دكتور( : الدولة القراخانية فعبد الفتاح زهر يالغن  عبد 134

135 Nesimi Yazıcı : ilk Türk – islâm Devletleri Tarihi, A.G.E,S.85. 
ا لأول مرة من قبل  هرطقة" وهي مصطلح عام يطلق على حالات عديدة يعُتقد أنها أطلقت تاريخي  ا "الزندقة : يطلق عليها أيض    136

الديانا أتباع  العالم وهما المسلمين لوصف  في  أزليتين  قوتين  بوجود  يعتقدون  والذين  النبوة  والدجالين ومدعي  الوثنية  أو  المانوية  ت 

ا على الملحدين وأصحاب البدع واستعمل البعض تسمية زنديق على كل من يخالف  النور والظلام , ولكن المصطلح بدأ يطلق تدريجي  

 (www.eikipedia.org.wiki)انظر :   مبادئ الإسلام الأساسية وأصول الشريعة الإسلامية
الدولة      137 في  مهم  دور  لهم  كان  أذربيجان،  نواحي  يسكنون  وكانوا   ، الأكراد  من  الأصل  في  كانوا  العجم  من  هم جماعة   : الديلم 

مبكر   الديلميون  وأسلم  العراق(   ( النهرين  بين  ما  بلاد  في  الديلميين  وجود  امتد  وقد   ، إسلامهم  الساسانية  وأحسنوا  مع  ا  وشاركوا 

 (.www.eikipedia.org.wikiالمسلمين العرب في قتال الفرس .  )انظر : 
138 Nesimi Yazıcı : ilk Türk – islâm Devletleri Tarihi, A.G.E,S.85. 
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"أ والجنوب  الخان  وعجز  ب,  "حمد  حاكم  دفع  مما  صدهم  عن  الحسن"  ابالاساغون"  ن  لاستعانة  إلى 

فقام   ,ر والانقلابيين في البلاد في محاربة الثوا  وسى خان" أن يساعده ن "، فطلب من الأمير  140ي بالقراخطا 

خ" بالمهمة  خان"  الثوارينوسى  وهزم  قيام  " ر  فكافأ  العام  إ,  القائد  بمنصب  "نوسى"  الأمير  خان"  يلك 

وأمره في    للجيش  بالإ  ,"بالاساغون"بالبقاء  خان"  "نوسى  جمعً خلاص وتظاهر  واستدعى  من    اغفيرً   ا، 

إ الإبالاساغون "لى  رجاله  الشئون  كل  على  الإشراف  وتولى  )   ,دارية"  عام  / 598وفي  قام  1134هـ  م( 

واستولى "نوسى خان" على    ,وأفراد أسرته  هيلك خان" وأسرإ" وأعوانه بالهجوم على بلاط "نوسى خان"

عا له  بالاساغون وجعلها  أربعة  لحكمة  اومقرً صمة  وفي غضون  أو،  الخانيات    خمسة  شهور  على  أجبر 

ن تركستان الغربية ثم استولى على مدينة كاشغر وجعلها العاصمة لقربها م  ,وسيادته   هلدخول تحت قيادتا

أكذا  و لقب "ن يخضع خوتن وياركند وكوجار  استطاع  نفسه  ثم أطلق على  ألسيادته  الخان   يگورخان" 

 141على الدولة القراخانية الشرقية. يوبذلك قضى القراخطا ,العظيم

   : سقوط الدولة القراخانية الغربية •

ال الدولة  حكم  "نصرخان"  "أتولى  أبوه  مرض  عندما  الغربية  عام  قراخانية  وذلك  خان"  رسلان 

قُ م(1130هـ/ 524) ولكنه   ," من  بتحريض  التل  اشريحسن  محمد  بن  فقهاء  يلعلو ف  أحد  وهو  سمرقند  " 

البلاد راأ  يالذ  حكم  يتولى  أن  ابنه  "أ  ىفاستدع  ,د  خان"  من    اأيضً المساعدة    وطلب   "امحمودً "رسلان 

  " سنجر "، فطلب من السلطان  ضاء على المتآمرينمن الق  " محمود "ولكن تمكن ابنه  ,  142السلطان "سنجر" 

إأن   وتوجه  ذلك  من  السلطان  فغضب  وحاصرهالى  يعود  خان   ،سمرقند  "أرسلان  ببعض فتحصن   "

 
من    يالقراخطا  140 الجنوب  في  تسكن  كانت  تركية  قبيلة  قيطا :   " لها  ويقال  مانجو"   " اسم   "يمنطقة  التركستانيون  ويطلق عليها 

بجوار بالاساغون يسمون عند المسلمين وعند    يها " ليا أو" وكان حكام القراخطا " وتطلق المصادر التاريخية الصينية علي ي"خيطا 

لى مساحات  ا عورخانات" مبسوط  ان الخانات" و كان حكم هؤلاء "الگن معناه " خإفون المسلمون  گورخان ويقول المؤلالمغول باسم  

, ولما انقضى عهدها من هذه البقاع  مها في بلاد منشوريا وشمال الصين, وكان بدء حكلى بلاد الأويغورإواسعة تمتد من خوارزم  

ن  أتطاع جنكيز خان  سلامية ، واسإلدولة كانت تركية ولكنها غير  في تركستان وهذه ا  ي ارون من فلولها إلى الوطن الأصلرجع الف

, )انظر : عبد العزيز جنكيز  دولة المغولية محل دولة قاراخطاي ، وحلت ال  ةواحد  ةتراك تحت راي ن يقوم بتوحيد الأأينتصر عليهم و

 ( 61خان : تركستان قلب أسيا , مصدر سابق ، ص
 233، ص 232تركستان الشرقية ، مصدر سابق صمحمد أمين بوغرا : تاريخ  141
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" ابنته  إلى  أرسله  ثم  الإمارة  السلطان  فمنحه  خاتون حصونها  السلطان    "تركان  فمكث   ,"سنجر "زوجة 

 143ن وافته المنية. عندها إلى أ 

, خراسان  لى  د أمراء الأسرة القراخانية وعاد إحسن تكين" أحأسند السلطان سنجر حكم سمرقند إلى "

بعد عدة   توفي  بن "أولكنه  إلى "محمود خان"  السلطان حكمها  فأعاد  رسلان خان" وعندما حدث شهور 

لى رؤساء القبائل  إ  يم( انحاز القراخطا 1137ر في عام )هوراء الن  خلاف بين حكام بعض مدن بلاد ما

,  لمواجهتهم   من سمرقند جهز الخان "محمود" جيشه  ا, وعندما اقتربو144وسيطروا على العديد من المدن

انت  القراخطاولكن  عام  يصر  بالسلطان  ,م(1137هـ/ 531)  عليه  الخان محمود  فلما علم ,  سنجر  فاستنجد 

فرفض  ,  عفولى السلطان يطلب منه الإ  يگورخان" حاكم القراخطاب "بقصد السلطان لهم كت  يالقراخطا

واشتد   سمرقند  شمال  قطوان  صحراء  في  وتقابلا  للقتال  الطرفان  فاستعد  طلبه  بينهم  السلطان  القتال 

القراخطا  يح أ  يواستطاع  وقتلون  رأ  ااصروهم  وعلى  منهم  خاتون" سهم  الكثير  السلطان    "تركان  زوجة 

لى خراسان إمع عدد قليل من الجند    "محمود "سنجر والخان    ناالسلط  " والأمير "قماج" بينما فرَّ "سنجر

 ( الغربية عام  القراخانية  الدولة  انتهت  المسلمون في ب1141هـ/563وبذلك  النهر  م( وخضع  لاد ما وراء 

 145. يلحكم القراخطا

ت الداخلية بين  نهيار الدولة القراخانية الشرقية والغربية هو النزاعاان سبب  إن نقول  أوبذلك نستطيع  

الدولة   الغزن  يوالذ حكام  القراويوناستغله  الدولة  سقطت  أن  إلى  السلاجقة  سلاطين  استغله  وكذا  خانية  , 

 . يالوثن  ي" التركيوانتقل نفوذها إلى "قراخطا 
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حيث نستطيع من خلال تلك   وبعد عرض تاريخ الدولة القراخانية سنذكر نبذة بسيطة عن مسكوكاتها

ية  تعكس الجوانب التاريخية السياسية والدين لأنها  لقراخانية  في الدولة ا  المسكوكات تتبع الأحداث التاريخية

 فيه.سُكت الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لذلك العصر الذي و

 المسكوكات : •

النقود  همية دراسة  , وتأتي أ ةيستنبط منها الحقائق التاريخي  مهمةسلامية وثائق  الإ  146عد المسكوكات ت

الأ  مجرى  لتتبع  الدولةحداث  القراخانية  هذه  في  ويقول  التاريخية  بول "،  أستانلى  تواريخ  "إن   : اء  مس" 

جلوسهم  القراخانيين   وتواريخ  ولادتهم  اوتواريخ  أُ على  ووفاتهم  التلعرش  المعدنية  العملات  من   يخذت 

 147جدت في متاحف بطرسبورج وبرلين".وُ 

وُ  الوفيرة  المسكوكات  خلال  أومن  أسماء  ل جد  المدنخرى  "بالاسا  :مثل  ,بعض  وهي    ,"غونمدينة 

ً لت هذه الدراهم نصوصولقد حم  , انادرة جدً   "قزاردوكند "و  ,"قزاردو" في كتابتها الدينية مع    دينية تتشابه  ا

أمير المؤمنين" وضربوا العملة    ينفسهم "موالاهم تثبت أن القراخانيين أعلنوا أدراهم العباسية وهذه الالدر

لا إله إلا الله لا نعبد إلا هـ عبارة " 406ل اردو" الضرب سنة   في دراهم "ايفمثلًا ,  148باسم الخليفة القادر

 محمد له إلا اللهإهـ حمل شطري كلمة التوحيد " لا  408" المضروب سنة  ، أما في درهم " قزاردو"الله

ا  ويغورية ثم أخذت تتلاشى تدريجيً وجد للقراخانيين عملة عليها نقوش أ ، كما  رسول الله" في وسط الوجه 

 149. ن حلت محلها الحروف العربيةإلى أ

ذلك , ونرى  بغداد   يدولة الخلافة ف  ن المسكوكات القراخانية تؤكد أنهم لم يعادواإ   :ع أن نقولنستطي و

 . كتاباتها الدينية مع الدراهم العباسية يتتشابه ف يبوضوح من خلال مسكوكاتهم الت

 
 (36كانت العملة المستخدمة في الدولة القراخانية هي الدرهم ) انظر : زياد محمد هواش : مصدر سابق ص 146
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 الفصل الثاني

 المظاهر الحضارية في الدولة القراخانية 

نت  سلاملإكان     النهر  وراء  ما  بلاد  وفتحهم  المهمالقراخانيين  الحضارة ائجه  تاريخ  في            ة 

والحياة    ن صناعة وزراعة وتجارةدارة والعمارة والحياة الاقتصادية منظم الإ  يتمثل فتوالتي    سلامية,الإ

 .150ة والحياة الثقافية والدينية الاجتماعي 

 فن العمارة  - أولا 

ذروتها  لغب  المدنية  الغربي ت  تركستان  في  القراخانيين  عهود  وبخارى  في  سمرقند  في  فكان  ة 

, وكان عالية  جوامع ومدارس وأضرحة تتميز بقباب   ي هذه المناطقفف  ,وأوزكند حضاة راقية    ومرغينان

أما منطقة  ,  وقصور ملكية  يومدن مزينة وطرق وكبار   افد المياهة وجداول لروا أنهار اصطناعي هناك أيضً 

فيذكره القديمة  وآثارها  ومدنها  الشرقية  ومتركستان  مجمل  بشكل  المؤرخين  من  قليل  ووا  لأن  جز  ذلك 

ف المدن  من  واندثرت الكثير  تهدمت  الشرقية  تركستان  أي  غير  بعضً ,  وكذا  ان  باقية  آثارها  تزال   منها لا 

مدنً ,  أسماؤها كتب ولكن  ذكرتها  كثيرة  آثارً   ا  لها  نجد  لم  والآ   ىحت  االتاريخ  )تاريخ رشيد ن  كتاب  (  يفي 

كما   ,رؤيته لآثار مدن ومساجد وجوامع وأضرحة ومنارات في سياحته في تركستان الشرقية  يذكر مؤلفه

الأنتنبئ  الكشوفات  عنا  مدني  ثرية  مخلفات  من  ورقكثير  القراخانيين  عصور  في  ف  ي  ة               تلك   يباهر 

ارس والخانات والقصور  د والمد سلامي فشيدوا العديد من المساجالإ ولقد تأثر القراخانييون بالطراز, الفترة

, أما مدن قرجو وبش باليق  كاشغر وخوتن وبالاساغون وبارسغانوخاصة في مدن  ,  151سواق وغيرها والأ

القديمة والتمثالها فحافظت على كثيوايلى وأ بناياتها  آثار  بأنها في زمانها كانت في غاية    ير من  تخبرنا 

والعمران  كبير  ,  152الرقي  القراخانية  الدولة  في  المدن  تاراز  وعدد  من  المدن  عدد  شرق   153فبلغ  في 

 
 186( ، مصدر سابق ، صيسطى ) بين الفتحين العربي والتركحسن أحمد محمود )دكتور( : الإسلام في اسيا الو  150

151 Ahsen Utku : A.G.E,S,21. 
 . 313محمد أمين بوغرا : مصدر سابق , ص 152



حت  مدينة  154أترار  ىتركستان  وثلاثين  عد ,  مائة  أهمها   د وبلغ  مدينة  خمسين  طشقند  أعمال       مدن 

ً وبلغ عدد مدن فرغانة تسع, 155اسفيجاب  ً تسع  ىوثلاثين مدينة ومدن أعمال بخار  ا  156ن مدينة. يوعشر ا

و  الجميلة  العالية  بالعمارات  المدن  بتزيين  القراخانيون  الطرق إوقام  على  الرباطات       قامة 

من   , فقد اكتشف بالقرب يدل على تقدم الحضارة القراخانية  , ولقد وجد بالقرب من بعض المدن ماالكبرى

, واكتشف بالقرب من مدينة كاشغر مقبرة للقراخانيين فيها زخرفة متناهية  مدينة خوتن قصور ذهبية اللون

 157الدقة. 

 المساجد : •

المآذن القراخانية   قدمومن ثم فما تزال أ  ,158ذن ضخمة من الآجر أقام القراخانيون مساجد ذات مآ  

طلختان  ", فمسجد  ائع في استخدام الطوب في العمارةوكان هناك تطور ر,  سياآن في وسط  الآ  ىباقية حت

عن مدينة    يبعد ثلاثين كيلومتراً و بداية القرن الثاني عشر والذي لى القرن الحادي عشر أإالذي يرجع    "بابا 

القديمة بالآجر,  مرو  بني  للمآذن القراخانية مئذنة  , وقد  أمثله  أقدم    ي الت   "بالاساغون"في    "بورانا "ونرى 

  طوانة أسذات    –عشر    يى القرن الحاد لإيرجع تاريخها    يالعمارة القراخانية فالمئذنة الت تدل على روعة  

وت قمتها  نحو  ارتفعنا  كلما  النحول  في  تأخذ  الهندسيةغليظة  الزخارف  من  أشرطة  من  ,  زينها  يبق  ولم 

انت هذه المئذنة تشرف على ، وكثنان وعشرون متراً اإلا    ارتفاعها الذي كان يقدر بأكثر من أربعين مترً ا

 
حوالى    153 سكانها  عدد  ويبلغ  كازخستان  جنوب  في  جامبيل  أوبليس  مقاطعة  في  مدينة  وهي   : :    398,233تاراز  )انظر  نسمة 
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نشاء الجدران والسقوف المقببة , وصناعة الآجر من أقدم صناعات  إمادة من مواد البناء تستخدم في    الآجر : هو الطوب اللبن  158

البناء وتقوم صنا ب مواد  تبدأ  الآجر على عملية طويلة  يستخرج  اعة  المياه  كبيرة من  يتطلب وجود كمية  ، وهو  الصلصال  ستخراج 

التصاق الآجر    تم قولبة  حجارة الآجر في قوالب من خشب على سطح مغطى بالرمل بهدف تجنب الصلصال ويمزج بالمياه قبل أن ت 

ستخراج  اوتتطلب إعادة تبريد الفرن بهدف    ساعة أقله ,   ة عشر  ي  ثنت ها من القالب حتى أربعة أسابيع لاستخراجاتترك الحجارة بعد  

  ى إلى أسبوعين أو حت   أسبوع  من  ستخراجها ا   ىلحجارة إلى الفرن حت ة من إدخال اتستغرق المرحلة الممتد  يالحجارة عدة أيام بالتال

 (www.wikipedia.org/wikiثلاثة أسابيع وفق حجم الحجارة وكميتها. )انظر : 



في المصادر العربية أوزكند( في    , وكذا نجد منارة أو مئذنة "أوزجين" )القديمة كلها  "بالاساغون " مدينة  

التي   الغربية(  )تركستان  قرغيزستان  الحاد جنوب  القرن  نهاية  في  قطرها  ,  عشر  يبنيت  المنارة  وهذه 

وهي مبنية من طوب غليظ وتدور حولها صفوف من الزخارف الهندسية   امترً 17وارتفاعها    أمتار  9.4

.159 

الجوام  الإومن  الحضارة  معالم  عن  تعبر  التي  جامعع  كاشغر   سلامية  فش  وجامعته  "عيدكاه" 

عيد الفطر وعيد   هل كاشغر كانوا يمضون أيامن ألأ   ؛" ساحة العيد" وسمى بهذا الاسمالجامع    اسم  ىعنيو

وإلى  ولياليهما  ضحى  الأ الشرق  مساجد  أكبر  الجامعة  الجامع  وهذا  والجامعة  جواره  الجامع  مساحة  تبلغ 

و   يحوال مربع  متر  ألف  عشر  بجامعتدر  يُ ثمانية  ورياضيات    هس  وكيمياء  من طب  المجالات  من  العديد 

ً أوفلسفة وودين   بناه    يمية المسجد الجامع في بخارى الذ سلاالجوامع التي تعبر عن الحضارة الإمن    يضا

 160براهيم". إ "شمس الملك نصر بن 

 النزُُل :  •

لى زمن القراخانيين  عروفة في تاريخ العمارة التركية إو محطات الرحال المترجع أقدم الخانات أ

تأثير واضح  ,  بالرباطات   ىسم وتُ  لها  المعمار ووكان  بالنسبة    يمهم على التخطيط  اليس فقط    لخانات إلى 

بالنسبة   اولكن  أإلى  والمساجد  ً يضلمدارس  بن,  ا إ "   ىوقد  بن  نصر  الملك  "شمس    –"  براهيمشمس  قصر 

بن  ,باد" قرب بخارىآ رباط "  بـ  سمرقند المسمى  –على طريق بخارى    أحدهماثنين من الخانات  ا  ى كما 

بُ ",  الملك   اهتم القراخانيون , وكذا  خجند   –والثاني على طريق سمرقند  ,  م(1089  -هـ  178ني عام )وقد 

 161وراء النهر.  ببناء العديد منه في رياض كاشغر وما
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د  لهم  كان  القراخانيين  أن  نرى  الحضاروبذلك  التطور  في  بارز  الأ   يور  في  في  الفنية  عمال 

وا السلاجقة,  لزخرفةالمعمار  بهم  ك,  وتأثر  الإولقد  الحضارة  طابعً سلامية  انت  تحمل  ثم  اعربيً   االأولى   ,

ا من النصف  صار الأتراك العنصر الثالث في هذه الحضارة العظيمة بدءً   ىيرانية حت دخلت العناصر الإ

 162الثاني من القرن الحادي عشر.

 شتهروا بالعمارة من القراخانيين : كثر من اأو 

ال  بن  بنأحمد  بن  إ  خضر  نصرإ براهيم  خان  عام  )   يلك  بن1095توفي  في    اً د جدي  قصراً   ىم( 

) توفي    "رسلان خان محمد تكن بن سليمان"أو  ,ا ا للحكم مدة ثلاثين عامً وظل مركزً ,  "جويبار" ببخارى

بيكند   مدينةعلى يديه وأعاد بناء    تم بناؤهاومعظم آثار مدينة بخارى  م( اشتهر بعماراته العديدة  1132عام  

ً   ( بني قصراً 1204ن الحسن )توفي عام براهيم بن الحسين ب إمدرسة في مرو وطمغاج خان    ىكما بن   نفيسا

 163بسمرقند.

نقول أن  نستطيع  إسهاإ  بذلك  لهم  القراخانيين  فن  كبير  العمارة  يم  الذ التركية  ترسيخ  الأمر   ي , 

 المساجد والخانات والمدارس والمقابر.  ي اتضح من خلال تطورهم ف

 : الحياة القتصادية - اثانيا 

 :  الزراعة •

الزراع والأاعتمدت  جاف  فالمناخ  الري  نظام  على  قليلة ة  والترع  ,  164مطار  الآبار  فحفرت 

يجاد اجتهدوا في إوقد    ,الاصطناعية والجداول في جميع مقاطعات البلاد لتسهيل تنمية الزراعةنهار  والأ
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ً وترع  وأقاموا سدوداً   رتوازيةفحفروا الآبار الا  يللأراض  يه الرتوفير ميا  ً وأ  ا ,  ليحافظوا على الماء  حواضا

 166.في مدينة تورفان 165رتوازية ن مئات من تلك الآبار الاونجد الآ 

لى فلاحة  وكانوا يعتمدون ع,  كان غالبية العاملين في ميدان الزراعة يزرعون بموجب المشاركة  

  ي ض ار, ولم يكن هناك ضرائب على الأحصولمالحصول على حصة معينة من ال  غيرهم مقابل  يراضأ

الخراج سوى  في  ,  الزراعية  ومرتفعة  العصور  بعض  في  معتدلة  فكانت  محددة  الخراج  قيمة  تكن  ولم 

 167ر أخرى. عصو

  والفواكه   ,القمح والشعير والحمص والعدس والذرة والقطن  يهم المحاصيل الزراعية فه أما عن أ

والتفاح    :  مثل والبطيخ  العنب  والخوخ  والمشمش  مثل   ,والسفرجلوالكمثرى  الخيار :  والخضروات 

ق.م  121,  391  خلال عامي ْ ار تركستان الشرقية  چـانغ چين( حينما ز, ولقد تعجب الرحالة )168والبصل 

عه إلى الصين أكثر من , وقد أخذ ملم تعرفها الصين  يوالنباتات الت  شتى من الفاكهة  فقد وجد فيها أنواعاً 

 ً نوعا ً مختلف  عشرين  بذو  ا والنباتات من  الفاكهة  النباتات  ر  هذه  على  أخرى  أسماء  الصينيون  أطلق  ولقد   ,

الأ تركستانية  الأصلية والفاكهة  أسمائها  جانب  إلى  والمنشأ  بالز,  169صل  فلقد ويرتبط  الرعي  نشاط  ارعة 

وكانوا يعتمدون في حياتهم على ,  الأغنام والأبقار والخيول والإبلبتربية    الرحل بشكل رئيس  اهتم الرعاة

 
ة  وذلك من خلال تسرب ماء الأمطار إلى باطن الأرض من خلال الفجوات الأرضي   اازية : ينفجر منها الماء تلقائي  الآبار الارتو  165

ف بشكل مضغوط  المياه  تتجمع  أو    يحيث  الصعود  يستطيع  فلا   , بينهما  انحصر  طبقتين  بين  المياه  تسربت  وإذا   , الأرض  طبقات 

جهة من جهات تلك الطبقة وتصادف أن الماء متجمع تحتها انفجر منها    ية ما , وعندما يقوم الإنسان بثقب أر بينهلأنه محصو  ؛النزول

 (www.wikipedia.org.wikiنشأ منها. )انظر :  يتار محدودة بقدر سطح البحيرة الت ونبع إلى فوق إلى بعد أم
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البداوة وقد ازداد خلال هذا العصر الانتقال من حياة  ن منها من لحوم وألبان وصوف وغيره,  ما يحصلو 

 170.ا لتطور الزراعةحياة التمدن نظرً  الى

 الصناعة : •

الراقيةاشت بصناعتهم  القراخانيون  أهر  الذين  وهم  الحجرب ,  بالعهد  المعروف  العهد   يطلوا 

بهاالحديد والنحاس والقصدير وصنعوا أباستخراج    لاس غنية بخامات الحديد ن جبال طنجد أ, وسلحتهم 

والنفط والقصدير  والذهب  طوأ،  والنحاس  وديان  مركزً صبحت  ضخمً لاس  لإا  الفضة ا         نتاج 

كانوا   , وكذاوالفضة والزئبق والحديد والنحاس  وكانت جبال فرغانة مناجم لاستخراج الذهب ,  والرصاص 

ء الآثار بقايا المعادن المنصهرة  اوقد اكتشف علم,  د طشقن  وز والحديد والقصدير من جباليستخدمون الفير 

منطقة   في  تعدين  طلا  "تشات "وورش  جبال  من  سمرقند ,  سبالقرب  في  الزجاج  لصناعة   وورش 

القر,  أوزكند و سكان  في    ىومارس  يبيعونها  فكانوا  حاجاتهم  عن  تزيد  منتجاتهم  وكانت  الصناعة  حرفة 

ية دودة فقد عرفوا ترب,  القراخانيون بصناعة النسيجاشتهر  و,  لى البلاد الأخرىإيصدرها التجار  المدن أو  

, وكانت صناعة  ختلف المنسوجات الحريرية الراقيةن ينسجوا منها موعرفوا أ,  القز وصناعة الحرير منها

ومما  ,  تانة وألوان جذابة ثابتةية في التقدم والم ينة غاصنافها وألوانها ومواردها المتبا النسيج على اختلاف أ

مهارت أ  هميثبت  من  اكتشف  ما  النسيج  الذين في صناعة  الجنود  أكفان  وبقايا  وقطن  ووبر  حريرية  قمشة 

يون بصناعة الخزف وآلات الزراعة ونشروا  واشتهر القراخان,  ا في الحروب من جيوش القراخانيينماتو

 171العالم أجمع. في تلك الصناعات وأصولها 
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نرى   الت وبذلك  الصناعة  في  القراخانيين  عنصر  يتقدم  فرئيس  اً تعد  التجارة  عناصر  من  كان  ا 

 172. لدول المجاورة من ذهب وفضة ونحاسلى اإالفائض من حاجة البلاد يصدر 

 :التجارة  •

وهو مجموعة    ,طريق الحرير  يمر بها  نا للتجارة العالمية حيث كاكانت دولة القراخانيين مركزً 

المترابطة ك الطرق  والسفنمن  القوافل  تسلكها  وانت  ف,  التجارية  المراكز  الصين حيث    شمال  ييمتد من 

إلى فرعين شمالاً  ً وجنوب  ينقسم  الشمال  ؛ا الفرع  بلغار  ييمر  أوروبا وشبه جزيرة    من منطقة  وعبر شرق 

الأ البحر  وحتى  ووصولًا القرم  والبلقان  مرمرة  وبحر  الجنوبالبندقيةإلى    سود  الفرع  أما  من    ي,  فيمر 

ما بلاد  وعبر  وخراسان  وكر  تركستان  النهرين  أنطابين  عبر  وسوريا  والأناضول  البحر  كدستان  إلى  ية 

الش وبلاد  دمشق  عبر  أو  المتوسط  أفريقياالأبيض  وشمال  مصر  إلى  وسُم ام  لأن   ؛الحريربطريق    ي, 

الحريالصينيين قد ا ف  3000ر سنة  كتشفوا صناعة  الميلاد وعرفوا  المبكر    يقبل  الوقت  ً هذا  مبهرة    فنونا

صنعه   قدييزهوتطرلإتقان  الناس  عقول  الصناعة  هذه  أذهلت  وقد   , ً فسعوا  ما بشتى اإلى  ,  الحرير   قتناء 

, وقبل خمسة آلاف سنة بدأ الحرير ليه مقابل وزنه بالأحجار الكريمة, حتى أنهم كانوا يحصلون عالسبل

 ثيرة ما , وإنما تسربت معه بضائع ك لطبع, ليس الحرير وحده باالصين إلى أرجاء العالم  منريقه  يأخذ ط

ذ الزمن فريقيا ووسط أوروبا حتى عرف منأقاصى آسيا إلى أواسط آسيا وشمال  وأ  لبث انتقالها من الصين

الحرير  طريق  باسم  الحضارات القديم  من  كثير  ازدهار  على  كبير  تأثير  الحرير  لطريق  وكان   ,         

  في عهد القراخانيين   أمنها و  البلاد   , وفي ظل سيادةانيةوالروم   , والحضارة الهندية  ,الصينية:  مثل   ,القديمة

العالمية  ازدهرت   وأمنها ك  التجارة  حيث  والغرب  الشرق  بين  بين وراجت  وصل  همزة  البلاد     انت 
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الالطرفين تجارة  سادت  ولقد  القراخانيين  ،  في عهود  بسلت  حيث بدل  السلع  القوافل تبادل  وكانت  أخرى  ع 

 173سواقهم التجارية. ولهم أا وشمالًا ا وجنوبً وغربً ا شرقً  الكاروان( تجوب البلاد التجارية )

واستراحات   ىوبن مراكز  والآ  ؛القراخانيون  الذاهبة  التجارة  سبل  عبر  ,  يبةلتسهيل  مخازن  وبنوا 

إلتخزين ع  ؛الطريق هنا وهناك الحيوانات والحبوب وما تحتاج  القوافلشب  أالتجارية    ليه  , وقد غذيةمن 

من   أجزاء  هذا  عصرنا  إلى  المنشآبقي  وصالحة  هذه  قائمة  ا  ,للاستعمالت  يضعون وكان  لقراخانيون 

لإرش خشبية  ورجالعلامات  القوافل  الصحار  اد  في  ضياعهم  يالتجارة  هذه ,  وعدم  يسمون  وكانوا 

 .174)ايللا( العلامات بـ

 

 :  الحياة الإدارية -ا ثالثا 

في العاصمة كاشغر   الدائم  الأعلى ومقرهنية في قبضة الخاقان  كان زمام الحكم في الدولة القراخا 

أ إلا  بالاساغون  بين  ثم  وموزعة  مركزية  لا  كانت  السلطة  المقربينن  الحاشية  ورجال  وكانوا  ,  الأقرباء 

كبي بقسط  في  ريتمتعون  التصرف  الاستقلال وحرية  المناصب ,  إقطاعاتهم  من  وللقراخانيين رتب حسب 

يلقب الإدارية في الدولة خان" وهذا من له من فتوحات  بغراخان" أو "قاراخان" أو "تونكا بـ "  , من كان 

ـ ب     جيرانها, ومن السلاطين من كان يلقب    ىزدهار الدولة وتقدمها وتفوقها علافي    ت وحظوظ فائقة تسبب

  ـب    أي ذو القوة والمنعة وهو من ينسب إليه الجلالة, وذو هيبة وقوة, ومن السلاطين من يلقب  "خان"قدر

ه القرار النافذ والفصل المبين, ومن السلاطين من يلقب  ي لإ)قليج خان( وتعني سيف الدولة وهو من ينسب  

ذ   ـب وتعني  بلكه خان(  ينسب    ا)كول  اللدني وهو من  والدرايةيلإالعلم  والإدراك  العلم  الأمراء من  ,  ه  أما 

لأمراء من له قلب أسد لا يهاب ولا يخاف  ومن ا, "تاريم" ـ ب ون"تكين" وتارة يلقب  ـب ونالأسرة المالكة فيلقب

 
 . 380هاجى نور هاجى : قه  دمكى ئويغورلار ۋه قاراخانيلار , مصدر سابق , ص  173
 . 319محمد أمين بوغرا :  ) تاريخ تركستان الشرقية(  , مصدر سابق , ص  174



)يوغروش( ويقولون   ـ"ألب تكين" وتعني الأمير البطل, وكان يلقب الوزير بـ  "تونغا تكين" أو ب  ـويلقب ب

الشخصي, المؤتمن  أي  "تايانغو"  "ا  للحاجب  لقب  الأسرة  أما  سلالة  من  للأمراء  يمنح  فكان  تكين"  يلك 

مستقلة وهي المقاطعات    ابوصفها بلادً لحاكم لمقاطعة ما, يحكم البلاد  المالكة ويعني نائب قاراخان وهو ا

 175الكبيرة الواسعة. 

بالكثي  القراخانيون  لد واحتفظ  متبعة  كانت  التي  الأنظمة  من  السامانيين   ىر  واستخدمت أسلافهم   , 

سائدةنفسها  المصطلحات   كانت  وكان  مثل   ,التي  ووزير,  حاجب,  وخاص  حاجب,  الأعل :  الخان    ى بلاط 

با , والمشرف سم "كابوغ" وهي كلمة تركية معناها خلية أو قشرة أو صدفةوبلاط حاكم الإقطاع يعرف 

الخلية(  ىعل )رئيس  باشي"  "كابوغ  يسمى  علالبلاط  يشرف  وكان  "أغيتشي"   ى,  الدولة  خزينة    شؤون 

السلع يُ   ,الحريرية(   )حارس  التشريفات  "أوك ,  ""بيروك  ىسمورئيس  يسمى  القصر              وحرس 

  ى ة الخان والقصر, وسياف الخان يسم "ياشغاك" وهو المسؤول عن حماي   ىسميس الحرس يُ ورئ ,  ياتشي"  

السلطة الإدارية, واستمرت الدواوين التي كانت قائمة في    ىوكان الوزراء هم الذين يشرفون عل"جاندار"  

 176تاب الدواوين وأمناء السر يحظون بمكانة مهمة. عهد السامانيين, وكان كُ 

مجموعات عدد أفرادها من مائة    ىسم "بيريك" ويقسم إلالقراخانيين يعرف با  ىان الجيش لد وك

صغار الضباط   ى, وكان يطلق علوبوشلار" )زعيم(س يلقب بـ "  ىوكان القائد العام الأعل   ألف مقاتل,  ىإل

عل  "تشابوش"  ىالمشرفين  لقب  القتال  أثناء  في  الحربية  الفرسان العمليات  قائد  على  ويطلق     "خيل   , 

 قسمين:   ىلإرتبتين أو ينقسمون من حيث الرتب باشي", أما حكام الأقاليم فكانوا يعرفون ب

نواب قاراخان؛ وهم الذين يحكمون المناطق البعيدة    ىخانيين" بمعنليك  إة ": درج  ىالأول  الدرجة

ح وكأنهم  واسعة,  امتيازات  ولهم  قاراخان,  مركز  الإداريةعن  دائرتهم  في  مستقلون  لهم  كام  وكان   ,
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, وإرسال البعثات من يتعدي عليهم  ىالأعداء أو عل  ى, وحق إعلان الحرب علمسكوكات متداولة بأسمائهم

إل ا  يريدون   نْ مَ   ىبأسمائهم  أوراق  وقبول  الأجنبية  الدول  الدبلوماسية من  البعثات  وقبول        عتمادهم 

 177أنهم حكام مستقلون. عتقد بعض المؤرخين المسلمين اذا , ولالأجنبية

الثانية الدرجة  ا  أما  الذين  فهم  الوحدة  :  هذه  وتظل  التركية  القبائل  من  أكثر  أو  واحدة  مع  تحدوا 

لهم حسب   إمارات وخانيات, ويقال  الحكم من  ذاتية  الداخلي  الترك بحكم الاستقلال  تحت حماية قاراخان 

"يابغو" والألقاب  الرتب  قار,  نظام  ويرعاوكان  الحكومات  هذه  يحترم  وكانت حكومات  شؤونهم,    ىخان 

رث عرشه أحد أبنائه ولا  س أمتهم وأديانها وعاداتها وتقاليدها, وإذا مات "يابغو" يطقو  ى"اليابغو" ترع 

إل الخا  إلى  تعيينه  ىيحتاج  أما  القاراخان,  فهيموافقة  قاراخان  حماية  تحت  التي  قوجو  نيات             إيكي و: 

أو "قليج خان"  "  يانت منطقة "خوتن" تحت إدارة "جوروأوج إيل, وكو  باركولو  قمولي وألتاو  أوكوز

الر أو  الأعيان  أحد  أهل خوتن,  وهي صفات  التؤساء من  )تيه سو(  السبعة  الأنهر  تمتد من    يأما منطقة 

نهر ضفاف  ت  " إيلي "  شرق  الواسعة  المنطقة  هذه  فكانت  "إرتش"  نهر  قبيلة إلي  رئيس  إدارة             حت 

 178عيان. وحري به أن يكون من الأ ,  لقب "يابغو"قارلوق, ويحمل هذا الرئيس  

الأرستولقد     سيطرة  البلاد  باشهدت  عرفوا  الذين  الإقطاعية  وكانت 179الدهاقين   سموقراطية   ,

انتقلت الأ  ,الملكية الإقطاعية قائمة في عصر السامانيين ,  ي القراخانالسلطانية إلى ملكية الخان    يراضإذ 

السامانيين  أأما   إلوخدمهم فعاملاك الأمراء  ب  ىدت ملكيتها  القراخانيون  إل الدولة مباشرة, وقام    ى تقسيمها 

 180القادة والأمراء. ىإقطاعات وتوزيعها عل 
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, والدهقان دهاقا   المدينة , وف  (  أو زعيم  التاجر  للدهاقين شأن    ي هو  الخلافة الإسلامية كان    ي الت الزكاة    أنهم من أكبر موراد   إذ أيام 

اتذهب   لتحسإلى  معيشتهمي لفقراء  الأسا,    ن  البنية  إنشاء  على  الدولة  يعينون  )انظر وكانوا  ثرائهم  بفضل  والمشاريع  :  سية 
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شهدت صراعً   رْ ظهِّ وتُ  البلاد  أن  أورخون  طبقيً نقوش  عنيفً ا  العامة  ا  بين  الهوة   الدهاقين,وا  وأن 

 181أبعد الحدود. ىبينهما كانت سحيقة إل

 التشكيلات الحربية :  •

وفرضوخانيون  ارالقاتخذ   التجنيد  علنظام  ولا    ىه  لسيادتهم,  تخضع  وحكومات  وولايات  ممالك 

مسلم,  قْ فر  يُ  وغير  مسلم  ً   بين  جيشا الترك  خاقان  يملك  شديد   ,اً كاسر  وكان  بأنه  الجيش  هذا       وتميز 

خاصة  , ولهم ترتيبات  , بالإضافة إلى وجود قوات خاصة من الفرسان للإغارة على الأعداء ليلاً نتظامالا

الأعداء  هجوم  من  الجيش  اوقسموا    ,182لحماية  إلالفرق  الهجو:  فروقأربع    ىلعسكرية  ومفرقة  رقة ف, 

منظمة,   فرقة التأمينات العسكرية بإدارة, ووالإيقاظ ليلاً مع حراسة المعسكرفرقة الإنقاذ  , ويالهجوم الليل

من حرير خالص    تْ جَ سِّ كان لقاراخان الترك تسعة أعلام نُ   , ور يسجل فيها الحسابات الخاصة بهملها دفتو

الترك  بلون  بلون   خاقان  عرف  ولذا  وخلفه,  وأمامه  وشماله  يمينه  عن  التسعة  الأعلام  وترتفع  أحمر, 

التسعة, القدم ءويتفا  بالخاقان ذي الأعلام  منذ  الأتراك  تسع  ل  العدد  تقاليدهم    ة وماويقدسون  ذلك من  زال 

 183ن. الآ  ىحت

 : جتماعيةالحياة ال -ا رابعا 

الطبقة السائدة في المجتمع القراخاني من الخانات والأمراء وكبار رجال القصر بالإضافة   تتألف

طبقة الأغنياء )بايلار(, والمتوسطة    ىوينقسم المجتمع إل,  قطاعيين ووجهاء القبائل وشيوخهاإلى السادة الإ

طبقة من    , وكذاثم طبقة العبيد والرقيق  الدولة,  يالمنتج ف  اء )تشيغايلار( وهم القسم الرئيس)أورتا(, والفقر

شاركت  , والمناسبات   لعمل التي تتاح لها مصادفة أو فيالناس لا تجيد مهنة معينة وتعيش بواسطة فرص ا
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الضرائب وقام الشعب  يثورات ضد ظلم بعض الحكام أو جامع, فقاموا بالحياة السياسية يطبقة الكادحة فال

  م( احتجاجاً 1040-هـ432يلك خان بورتكين" سنة ) إعصر "  يفي بلاد ما وراء النهر ف  بثورة  يالقراخان

الإ   ىعل ونجح  الباهظة,  الضرائب  تهدئ فرض  في  الضرائب يلك  عمال  بعزل  ً تها  وتخفيفا الشعب    ىعل  , 

من يتعدى علي أملاك الغير وقد    ىصارماً عل  يلك جزاءً الإ  فرض ,  تثبيت قواعد النظام والأمن بأراضيهو

علح اللصوص  بعض  كتب  أن  مرة  ذات  سمرقند   ىدث  قلعة  كلم  :باب  كالبصلة,  تكبر  "نحن  نقطع  ا 

الخان   فأمر  يكترؤوسنا"  ذلكأن  بعد  كالبستان   :ب  ا  ي"وأنا  ركلما  لكم  يحرص أس  رتفع  وكان  اجتثثته", 

شتكى إليه القصابون )الجزارون( أن أسعار  ح عامة الناس من جشع التجار فقد احماية مصال   ىالخان عل

ً شيئ   حتى أنهم لا يتربحون منهااللحم ضئيلة   ن في مقابل ذلك دفع ألف دينار ي , والتمسوا منه رفعها عارضا

الخان الناس من   ثم منعالخزينة ورفعوا أسعار اللحم,   ىل الخان وأحضر القصابون المال إلالخزينة فقب ىإل

اللحم   فادحة  فتكبد  شراء  لخسائر  حالقصابون  ا  ي, وفي كل  المدينة  أحياء  في      بعض شترك  من  الرجال 

الضأن لحمهاو  شراء رأس من  الأم  قتسموا  وانتهى  بأن  بينهم,  إلفر  القصابون مرة أخرى  دفع   ىاضطر 

"لا يجوز أن :    هذا الشأن  يما كانت عليه, وقال الخان ف  ى, ولكن بغرض إرجاع الأسعار إلمبلغ من المال

لقيام بثورات إلى اعب  هذه السياسة مما دعا الشى لفاءه لم يستمروا عل, إلا أن خ184بألف دينار"   يأبيع رعيت 

الدين وبعض قادة الشعب علماء    ى, وانضم إل  "خان   أحمد بن خضر"عصر الخان    يأخرى كما حدث ف

 185م(. 1095- هـ 448الخان وقتلوه سنة )  ىالجيش وقبضوا عل 

حيث  القراخانيون    واشتهر   القنص إ بالفروسية  لأغراض  للخيول  المروضين  أول  , 186والحروب   نهم 

ً , ويخلعون على الأبطال منهم  شجاعة والبسالة والقنص والفروسيةوكانوا يربون أولادهم على ال   : مثل   القابا

بآلب"" ويميزونهم  بهم,  ويعلقون فوق رعلامات خاصة  بيضاء مصنو ءو,  أو  عة من  سهم قلانس حمراء 

الت  المفترسة  الطيور  فيصيدونها  يأجنحة  النساء  أن  نجد  وكذا  الزمنية    ي,  الحقبة  بصفة هذه  يظفرن  كن  
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صنع  يُ   يشراب يسمى شراب "القيمز" الذ   يف  فكانت تتمثل  انية مشروباتهم الروحأما  ,  البطولة والشجاعة

      187يصنع من حبة الدخن.  ي تاراسون"الذ من لبن الخيل الخالص مع شراب يسمى "

نقول  امم  أن  نستطيع  الحميدة إ  :سبق  والأخلاق  بالأدب  اشتهروا  القراخانية  الدولة  أفراد  ن 

 الأجسام. والرياضة البدنية وصحة 

نقول أن  نستطيع  القراخانية  الدولة  حضارة  إلى  تطرقنا  أن  الإ  : وبعد  الدولة  كانت  ن  قراخانية 

وذلك  , وأنها أصبحت بعد إسلامها أحد مراكز الحضارة والثقافة الإسلامية المهمة  صاحبة حضارة عظيمة

حضارة  , ونجد أن تلك الو"بالاساغون"  "كاشغر"    ي ْ مدينت   يلعلمية ومكتباتها الغنية وخاصة فا اؤسساتهمب

بالإسلام كانت ف التال  يف, وسنتطرق  الإسلام  خدمة  يالتى نشأت    ي ف الإسلام  تأثير  إلى عرض    يالفصل 

القراخاني   لدعوة الإسلامية ا  ورعصازهى    , وكان  سلوكهم وثقافتهم  في ثر  الأ  كان له  الذىة  عصر الدولة 

ن لا حصر  و وآخر  يماتريد وال  يوالبيرون  يوالفاراب يوالترمذ   ي: البخار حيث ظهر فيه كبار العلماء أمثال

 لهم خدموا الحضارة الإسلامية. 
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 الثالث الفصل 

 الدولة القراخانية  يالإسلام ف

 الدولة القراخانية :  يالحياة الدينية ف  •

اعت  قبل  الأتراك  الكثير من  اعتنق  الإسلام  ً , ولالعقائد ناقهم  تذكر شيئا الموجودة لا  الآثار  عن   كن 

  ي " أ ي "تورك گوك  :  تلك الآثار عبارة  ي, ونجد فنت تتحدث عن عبادة السماء والأرض هذه العقائد وإن كا 

, ونستنتج من العبارات السابقة  "أرض الترك وماؤهم"  يير صويى" أ  "تورك  :  , وعبارة"سماء الترك"

, وتظهر  أتراك "توكيو" يعتنقون الشامانية, ونجد أن  وهية واحدة لا ينفصلاننان أل كو  يُ   أن الأرض والماء

الشامانية في  العقائد  تبدو  الجنائ  التي  التركمراسم  عند  والدفن  وترو ز  الأتراك    ي,  أن  الصينية  المصادر 

جوا إلى  تماثيل  يقيمون  الجند  قبور  نقولشهداتهمر  عززت  وقد  الصينية  ,  الرواية  هذه  أورخون  التي ش 

, ولكن نقوش أورخون لا تحدثنا  يأنها كلمة من أصل صين  بدووي  Balbal"بلبال"  تسُمي هذه التماثيل بـ  

 188عما إذا كانت هناك مراسم خاصة تقام أثناء وضع هذه التماثيل. 

الدي بعد  المانوية  الترك  اعتنق  ذ وكذا  دين  أول  وكانت  الشامانية,  يعتنقه   ىانة  أخلاقية     أسس 

بتحريم قتل   يلا تكتف  ي فيد يوم القيامة, فإن ديانة مانفبينما ترى الديانة الشامانية أن قتل الإنسان ي  ,189الترك

يُ , وقد كان الأتتحرم أكل لحم الحيوان  فقط , وإنماالإنسان   التناقض راك  الديانتين  دركون  طور , ومسبين 

سود فيه فيما  يكثر فيه القتل ي  ياللحم ستأكل الأرز, والبلد الذ   كانت تأكل   ينقوش أورخون أن الأمة الت  يف

  –الغز المعروفين باسم )گوك  حكم    يون الديانة المانوية قد انتشرت ف, ويحتمل أن تكبعد الأمر بالمعروف

  190يدة لهذه الفكرة., وربما كانت كتابات الجغرافيين العرب مؤزمان خلفائهم ي, أو فترك(
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البيرون ال  يويذكر  انتشارً أن  الترك  بين  انتشرت  واسعً مانوية  المسعود ا  يجزم  حين  على  أن    يا, 

سيحية محل المانوية عند البوذية والم  تْ لَّ , وبعد القرن العاشر بقليل حَ مانوية كانت منتشرة بين الأويغورال

أنالأويغور يثبت  ما  لدينا  ليس  ولكن  دينً   ,  أصبحت  المسيحية  أو  التركالبوذية  من  كامل  لشعب  ولكن  ا   ,

ً  كانت   191بعد الديانة الشامانية.  أول دين دخله الترك بوصفهم شعبا

ديانة   ي, وهزرادشت تنسب إلى مؤسسها    يزرادشتية التواعتنق كذلك قسم من سكان وسط آسيا ال

بمعنى  هورامزدا"  أهو "  ي  معتنقوها بوجود إله واحد أزلتقد  , ويععام  3000إيران من    يديمة تأسست فق

  ي تقد الزرادشتيون أن زرادشت هو نب, ويعمنه الشر أبداً  يثل الخير ولا يأتم يُ , و"الإله الحكيم" خالق الكون

كرد الله وزرادشت  ف  ي,  وإيرانمناطق    يعاش  وكردستان  للإله  أذربيجان  مساعدين  ستة  له  وكان   ,

ويعرفون  أ" "اميشاهورامزدا"  المقدسين  وتعنيسبنتاش"  بـ  انتشرت  الخالدين  ثم  الشامانية  اعتنقوا  وكذا   ,

ً البو , أما "بالاساغون" فلم  البوذية للديانة    لها وكانت "كاشغر" مركزاً   ذية قادمة من الشرق فوجدت أتباعا

يانة النساطرة أو ورية د , كذلك اعتنق الخاقانيون ديانات أخرى مثل النسطحقق أنها اعتنقت البوذية أم لايت

نسطونيالأستوري  إلى  ينتمون  المسيحين  من  طائفة  وهم   , ( القسطنطينية451-380ر  بطريرك  ولقد م(   ,

النسطوري فآمنت  أن  وأقنومين  ية  طبيعتين  أحد المسيح  مسيحيان  فهناك  لذلك  ابن ,  والآخر  الله  ابن  هما 

ً الإنسان ً بل إنسان  اً متجسد   , وقالوا : "إن مريم لم تلد إلها هو يسوع المسيح ثم حلت فيه كلمة الله"   اً محض  ا

التعاليم وحُرم نسطور وتعاليمه  , وتصدت الكنيسة لهذه  عى مريم والدة الله بل أم المسيحلذلك لا يجوز أن تدُ 

عد ذلك وجدت المسيحية موطئ قدم , بم435إلى مصر عام  فىَّ م, ونُ 431انعقد عام  يمجمع الثالث الذ ال يف

  192ط آسيا. وس يف
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ا وقبلوا  الديانات  تلك  الخاقانيون  نبذ  الإسلامثم  ً   يلدين  أفواجا فيه  وجدوا  ودخلوا  فقد  الدين ,  أن 

يتسم بالسهولة   , وأنه ذا رسالة عامة تشمل العالم كافة  , بل كان على أمة بعينها  لم يكن مقصوراً   يالإسلام

 . 193الحضارات , ووجدوا أن الحضارة الإسلامية متفوقة على كل  واليسر

 الدولة القراخانية :  يالإسلام ف •

عن ف  أما  آسيا  قلب  إلى  فقد وصل  يد    يالإسلام  على  عنه  عفان" رضى الله  بن  "عثمان  خلافة 

الغفار  يلصحابا عمر  "الحكم  الحقيق 194" يالجليل  الفتح  مرحلة  كانت  ولكن  ف,  الأمو   يية  الخليفة    ي عهد 

قائ يد  على  مروان"  بن  الملك  الباهل"عبد  مسلم  بن  "قتيبة  الباسل  الذ ي ده  فترة  ي"  خلال    عشر   استطاع 

( /  96–87سنوات  من715–705هـ  يفتح  أن  النهرم(  وراء  ما  بلاد  من  واسعة  واطق   , ً لمصادر ل  وفقا

ف قاصدً التاريخية  سمرقند  من  تحرك  "قتيبة"  الترك    اإن  قبائل  وتجمعت  "فرغانة"  إقليم  على  السيطرة 

المع فلخوض  العرب  ضد  الحاسمة  ولكن  "خجندة"  يركة  "قتيبة"  قوات  انتصرت  دامية  معارك  وبعد   ,

ف مشارك "كاشغر"  من  قادمة  تركية  قوات  يسعون    ية  المسلمين  جعلت  إالمعركة  لتأمين  إلى  خضاعها 

خضوعه    يعد معركة دامية أعلن الملك الترك, وبر" "كاشغ  فتوحاتهم وهكذا وصلت الجيوش العربية لتفتح

ً   195ه ـ96, وبعد فتح كاشغر عام  بن عبد الملك"اللخليفة "الوليد   حتى حدود الصين    توغل المسلمون جنوبا

, فأرسل إليه "قتيبة بن  ا إليه من يخبرهم عنهم وعن دينهمأن يبعثو, فأرسل إلى المسلمين  ملكها  مما أزعج  

بسفارة   الكلابمسلم"  مشمرج  بن  مي"هبيرة  انتهت  الصين"  ملك  أرسل  بأن  ً   -  همتها  مع    تحاشيا للصدام 

إليه الموفدة  البعثة  مع  ً بهدية وجز  -  المسلمين  وبعضا ملوكها  أبناء  من  وأربعة  تراب وطنه  ية  فأخذ من   ,

 
 .   230: تاريخ الأدب التركي ، ترجمة عبد الله العزب ، مصدر سابق ، ص   يمحمد فؤاد كوبريل 193
: غلب عليه هذا النسب إلى غفار , وأهل العلم بالنسب يمنعون ذلك ويقولون إنه من ولد"نعُيلة بن مُليل" أخى    يالحكم بن الغفار   194

ب  بن عمرو  الحكم  / هو  , ويقولون  مليل  بن  بن  غفار  مناة  بن  بكر  بن  بن ضمرة  مليل  بن  نعيلة  بن  الحارث  بن  حِديم  بن  مُجَدَّع      ن 
)صلى الله عليه وسلم( ثم سكن البصرة , ولقد    ي )صلى الله عليه وسلم( حتى توف  يله الحكم بن الأقرع , صاحب النب   كنانة , ويقال

من الغنيمة    ياد إليه على لسان معاوية أن يصطفاستعان به زياد بن أبيه على غزو جبل الأشل فغنم غنائم كثيرة , فجاء كتاب زي 
له عليه السلام لا طاعة  لقو  لمعاوية ما فيها من الذهب والفضة لبيت ماله فرد عليه : "إن كتاب الله قبل كتاب المؤمنين , أو لم يسمع

ف ف  ي لمخلوق  وقسم  الخالق"  غنائ   يمعصية  فيقال  مالناس   , فإهم  بمرو  مات  أن  إلى  السن   ينه حبس  فهذه  وقيل   , إحدى    ية  سنة 
 (.  www.wikipedia.org.wikiالله )انظر :  ه وخمسين رحم

و  ي محمد سعيد مرس  195 المعارك  )كبرى  الأ :  الطبعة   , ,  ولالفتوحات الإسلامية(  للنشر    2003  -هـ    1423ى  اقرأ  , مؤسسة  م 
 . 120والتوزيع والترجمة , ص 



الغلما وختم  الهدية  وقبل  الجزية  وو"قتيبة"  وردهم  إبرارً   أط ن  وذلك  ألا  ليمينه  االتراب  حلف  قد  وكان   ,

ملوكها.  ويختم  الجزية  ويأخذ  الصين  بلاد  يطأ  تركية   د وتع  196ينصرف حتى  دولة  أول  القراخانية  الدولة 

راك الوثنيين على العالم  , وتصدت لهجمات الأتاا مباشرً راء النهر وتركستان حكمً إسلامية تحكم بلاد ما و

   197. يالإسلام

عشر للميلاد كانت   يعشر والثان   يما بين القرنين الحاد تركستان الشرقية , وفي  يوانتشر الإسلام ف

لمنطقة قاعدة  الإيطال إسلامية  "كاشغر"  الرحالة  وسجل  ف  198"ماركوبولو"   ي,  زارها  عام   يعندما 

 199عالم. كل ركن من أركان ال ي؛ وأن تجارها تركوا آثارهم فنوم( أنها مدينة سكانها المسلم1271)

قتصادية  ة القراخانيين وكانت العلاقات الاالإسلام تركستان الغربية وذلك قبل تأسيس دول   مَّ ولقد عَ 

بي فيما  والقرابة  الزواج  ورابطة  قويةوالتجارية  والغربية  الشرقية  تركستان  تسرب ن  الأسباب  وبهذه   ,

, وبدأ العلماء والمفكرون المسلمون الذهاب  يالقرن الثالث الهجر  يالشرقية ف  تركستان   يالإسلام وانتشر ف

 200وحياة.  اسلوبً اا وعقيدة ويقومون بالدعوة إلى الإسلام دينً إلى تركستان الشرقية بصفة تجار و 

الموافق  320عام    يوف منتسبة  932هـ  تجارية  قافلة  الشرقية  تركستان  إلى  تحركت  إلى م 

كبير عالم  يرأسها  "آرتوج" السامانيين  منطقة  قاصدة  "أوزكنت"  مدينة  عن طريق  القافلة  هذه  تحركت   ,

العام  ولاية "كاشغر"إلى  التابعة   الطريق  الخمس على  الفرائض  القافلة إحدى  , وصادف أن صلى رجال 

 
 . 36)دكتور( : تركستان الشرقية والصين )صراع حضارتين( , مصدر سابق , ص  يعز الدين أحمد الوردان  196
 . 3)دكتور( : المصدر السابق , ص يعز الدين أحمد الوردان  197
  ي لكتاب الشهير "عجائب العالم" الذمدينة البندقية , وهو صاحب ا  ي, ولد ف يرحالة إيطال  marco poloالرحالة ماركو بولو :   198

العديد من إلى الصين عبر    يذ  يالنقاد والمؤرخين أول عمل وثائق  يعتبره  قد سافر  إذ كان  الشرق ؛  تاريخية وجغرافية حول  قيمة 
م رسمية عدة بعد  الصين تسلم "ماركو بولو" مها  ي ر مدينة البندقية الإيطالية , وفن كانا من كبار تجاي  اللذمنغوليا بدفع من والده وعمه  

ف "ماركو بولو"  لكُ م  1292عام    يمهمات الخاصة ،وفال  يك الصين الذى أعطاه ثقته وبعثه فقصر أحد ملو  يأن أمضى سنوات ف
م شارك "ماركو بولو"  1295عام    يحتى القسطنطينية عبر البحر , وف  "خانات"   مرافقة الأميرة المنغوليةب من قبل إمبراطور الصين  

بتدوين "كتاب عجائب العالم"    السجن قام   ي ا انتصرت جنوة على البندقية , وفالأسر عندم  ي قية وجنوة , ووقع فالحرب بين البند  يف
عرفتها الإنسانية وسمى بأدب الرحلات ، وقد ضم هذا الكتاب العديد من المعلومات حول الصين    يكان من أوائل النصوص الت   يالذ

م )انظر:والعديد  الأخرى  الآسيوية  البلدان  السن  عبد  البدرمحمد  الشرق   يتار  مجلة    2015,  الأوسط   )دكتور(, 
https://aawsat.com  .) 
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)فصا القافلة  بتلك  مر  أن  بوغراخان  دف  رفاقه  ساتوق  مع  ف(  وكانوا  الناس   ي ,  فرأوا  صيد       رحلة 

اقه إلى  بصيرة نيرة فانتظر مع رف  ا, وكان الأمير ذ را" أنهم مسلمون, وعرف الأمير "ساتوق بوغيصلون

الصلاة من  انتهوا  السامانأن  نصر  "أبو  الشيخ  إمامهم  وكان  "ساتي,  الأمير  فتقدم  عن  "  وسأله  إليه  وق" 

خير بيان, فتأثر "ساتوق    " عن الإسلام مجملاً وتفصيلًا ي مان, فحدثه الشيخ "أبو نصر الساحقيقة الإسلام

 ا وأسلم الأمير "ساتوق بوغرخان" سرً ,  عدة  اشيخ المكوث بمدينة "آرتوج" أيامً , وطلب من الخان" بحديثه

ثم دعا بعض  201" عليه "عبد الكريم" يلسامان, وأطلق الشيخ "أبو نصر اهـ  930مع بعض رفاقه عام    ,

ل البلاد وأن يكونوا قريبين , وطلب ود وصداقة كل من أسلم من أهصائه وحراسه إلى الإسلام فأسلمواخل

الإسلاإليه بوغرخان  دخل  وعندما  ألف,  من  تتكون  قبيلة  معه  أسلمت  هذه  خيمة  ي ْ م  نواة  تكونت  ومنهم   ,

 202الدولة.

ف هناك  تركستان    يوكانت  ساعدت  مسلمة  دولة  الغربية  فتركستان  الدعوة    ي الشرقية  نشر 

, وإلى جانب ذلك أتى إلى كل من مدينة "كاشغر" و"بالاساغون" علماء لتعليم الناس علوم الدين الإسلامية

تركستان   يتشار الإسلام فختفاء البوذية وان ا يى ذلك كان لبغراخان فضل كبير ف, وعليهالونشرها بين الأ 

 203, حيث كان شديد الغيرة عليه. الشرقية

الإسلام   ينشرون  القراخانيون  مخلصينبدأ  ودعاة  فاتحين  غزاة  بفقه  وكانوا  أرواحهم  امتزجت   ,

المطهرة  السنة المحمدية  السيرة  الشعوأنوار  أداء  وجعلوا  أعينهم,  نصب  حدود الله  وإقامة  وأرسلوا ائر   ,

التبت  بلاد  إلى  الإسلام  م  دعاة  كثير  تردد فأسلم  بغير  سكانها  فن  الإسلامية  الشريعة  نشروا  ثم  بلاد   ي, 

و  المغول "مغولستان"  هضاب  يسكنون  الصوفية  204"منغوليا"الذين  وبدأ  الصوفية  الطرق  وتشكلت   ,

ال بين  ينشرون طرقهم  الرُحل  المسلمون  دين الإسلاماترك  نشر  نزعة بتغاء  تقوية  هذا على  , وساعد كل 
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ف ك  يالدخول  وصبغ  شالإسلام  الخالصة  ءىيل  الإسلامية  يلبالصبغة  فيما  وسنذكر  ع   ي,  بسيطة  ن  نبذة 

 الدولة القراخانية.  يف يعشر الميلاد  يالقرن الحاد  يشرت فانت يالتصوف وأهم الطرق الصوفية الت

 التصوف :  •

ف  وانتشر  القراخانية  يالتصوف  كالنقشالدولة  الصوفية  الطرق  بعض  وظهرت           بندية , 

 نبذة عن التصوف وتلك الطرق الصوفية.  ي , وسنذكر فيما يلواليسوسة

,  الإلهية  أن الإنسان يعشق الذات    ي, أيلتصوف فنجد أن أساسه العشق الإلهإذا نظرنا إلى ماهية ا

ً أنه إذا ما عشق ال  يالصوف  يري  ,  ووالعشق هو إفراط المحبة ً   ذات الإلهية فإن الله يبادله حبا   بحب أو عشقا

لا يمنحها إلا لمن يبادله عشقاً بعشق وهذا العلم يسمى   ي, التعلى ذلك أن الله يهبه المعرفة, ويترتب  بعشق

قل يخطئ  , ويرى الصوفية أن العأن يعرف الحقائق بقلبه لا بعقله ي, وبهذا العلم يستطيع الصوفي  لدنالعلم ال

ً  ي, أما القلب الذ ءىيولا يستطيع أن يعرف كل ش   205.فهو لا يخطئ أبداً  يتلقى تلك المعرفة إلهاما

 نشأة التصوف : -

التصوف نشأة  حول  الآراء  يقول اختلفت  من  فهناك  الفر  : ,  ديانات  إلى  يرجع  القديمة إنه  س 

الصوف الفكر  إن رجال  ويقولون  والمانوية,  ف  يكالزرادشتية  الثالث    يجميعهم  الهجريين  القرنين  والرابع 

الفرس من  العقيدةكانوا  حيث  من  غايته  بلغ  قد  التصوف  وأن  ف  ,  الثالث   ي والتشريع  القرن            نهاية 

   206قده على الملأ. عتَ ر مُ ظهِّ , حيث استطاع الحسين بن منصور الحلاج أن يُ يالهجر

إلى   تسرب  قد  التصوف  أن  الكتاب  بعض  عنويذكر  المسلمين  الهندية  بلاد  الديانة  ففطريق   ي , 

 يتأييدهم للمصدر الهند   ياعتمدوا فأنهم قد  , والتصوف من زهد وتقشف  يما  ف  الديانة الهندية ما يشبه

 
 . 135م ,ص1996محمود المراكبى : موسى والخضر , الطبعة الثانية ,  205
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التحليل الفسيولوج  الهند   يعلى  اليونان عليالعار  يلكلمة تصوف معناها الحكيم  نوع من   ى، وقد أطلقها 

 207فقراء الهنود.

الصوفية  إن    : , وهناك  من يقولف يرجع إلى مصادر نصرانيةإن أصل التصو  :ة من يقول م ْ وثَ 

اليهودية تنسك  من  يقولمقتبسة  من  وكذا  اليونان   :,  التأثير  واضح  يإن  ً كان  الفكر   يف  ا            تكوين 

إن التصوف    :ة من يقولم ْ , وثَ السوفية وهم الحكماءوف مشتقة من  يرى أن لفظة تص  ي, فالبيرونيالصوف

الإ  عنمنبثق   فلقد  يسلامالدين  الت ,  المجتمعات  بين  الإسلام  الأوثان  يانتشر  تعبد  الذين  كانت  فإن  لذا   ,

الروحاعتنقو الإشباع  افتقدوا  علي  يالذ   يانا الإسلام  فكانوا يحصلون  ما  أو  عبادة الأصنام   يه من وراء 

من    يان لحصول على الإشباع الروح إلى ا, لذلك سعوا  انيةدم الإشباع من الناحية الروحبعالطبيعة فشعروا  

ف بممارسات  القيام  و  يخلال  بالصوفالتقشفالزهد  لقب  من  أول  وكان  الإسلام  يف  ي,  الزاهد   يالتاريخ 

        ي العصر الثان  يظهرت ف  يكلمة الصوفإن    :، لذا يقال   هـ150عام    ي  توف  ي, والذ "ي هاشم الكوف  االكبير"أب 

وفللهجرة الثان  ي,  ف  يالقرن  الاختلاط    يللهجرة ظهر  وعدم  العزلة  آثروا  العباد  من  طائفة  التابعين  عهد 

ا أنفسهم فى  وفلعبادةبالناس وشددوا على  الهجر  ي,  الثالث  ف  يالقرن  التصوف  الإسلام  يانتشر   ي العالم 

مميزة معروفة باسم    ا, ثم تطورت حتى صارت طرقً لعبادةفردية تدعو إلى الزهد وشدة ا  نزعات ك بوصفه  

بن         الحرام رجل يقال له: "صوفه" واسمه "الغوف  , وكان أول من انفرد بخدمة الله عند بيتهالصوفية

بالصوفية فسموا  إليه  فانتسبوا  التسمي مر",  وقبل  أسماء,  عدة  للزهاد  كان  بالصوفية  يسمون  ف,  ة  في  كانوا 

, وبعد نت هذه الأسماء فى القرون الأولى, وكا"الصوفية والفقراء"  اويسمون أيضً "المغاربة"    خراسان بـ

الصوفي لقب  اشتهر  عليهمذلك  وغلب  فة  الصوفية  وانتشر  ف   ي,  الفترة  العالم   يتلك  أنحاء           جميع 

 
 . 12م , ص2006سمير عباس زهران )دكتور( : مدخل إلى التصوف مع النصوص , القاهرة ,  207



وظهرت  يالإسلام ف,  المدراس  من  الفترة  يالعديد  فتلك  أما  أدت   ي,  فلقد  الهجرى  الخامس  القرن 

 208الاضطرابات السياسية والعلمية والدينية إلى انتشار الطرق الصوفية. 

الصوفية الطرق  نشأة  إلى  الصووبالنظر  أن  نجد  ف,  أفراداً   يفية  عاشوا  الزهد  يجمعهم   بداية  لا 

ثم    يف, وكان ذلك  حلقات   يطوائف ويتجمعون ف  يفسهم فوا ينظمون أنء, ثم بد مذهب معين المساجد أولاً 

الذكر تكونت جماعاحلقات  ثم  أسلوب خاص ,  له  منها شيخ  كل  يرأس  ينشر  ت  الأسلوب  هذا  من خلال   ,

 209, وهذا الأسلوب أطلق عليه اسم الطريقة. أداب جماعته وتعاليمها

الاصطلاح  ف  يوالمعنى  الصوفية  عند  الثالث   ي للطريقة  مجمو   القرنين  هو  الهجريين  عة  والرابع 

الت والعقائد  والأخلاق  بها   يالآداب  الصوفية  تتمسك  وهطائفة  ً   ي ,  منهجا النفس  تمثل    ي والخلق  يانللإرشاد 

 210الشيخ مريديه.  يوبه يرب 

الجرجان عند  الطريقة  معنى  عن  الت":  فهي  211يأما  يمكن  إلى ما  فيه  النظر  بصحيح      وصل 

إنكار    يغاية خلقية تتمثل ف ي: "الغاية القصوى من الطريقة الصوفية هإن  212ي التفتازان, ويقول  "المطلوب 

ف الغير    يالذات والصدق  الت القول والعمل والصبر والخشوع ومحبة  الفضائل  ذلك من   ي والتوكل وغير 

 213.يا دارت حوله أبحاث التصوف النظر الإسلام إليها, وكانت محورً  دعا

 

 
 . 15م , ص2000 -هـ  1940الطبعة الثانية , نبيل بن محمد محمود : فتح أبواب الصوفية , مكتبة البلد الأمين ,  208
 . 99م , ص1921, دار المروة للطباعة ، يدراسة التصوف الإسلام ي )دكتور( : الأساس ف ي رزق يوسف الشام 209
 . 77, المصدر السابق , ص يدراسة التصوف الإسلام ي الأساس ف )دكتور( : ي رزق يوسف الشام 210
القاه  يالجرجان   211 بكر عبد  أبو  الجرجان : هو  بن محمد  الرحمن  بن عبد  /  471-  400)  ير  , ولد ف1078  –م  1009هـ    يم( 

مولع ونشأ  الحال  رقيقة  لأسرة  محب   ا  جرجان  آثار  ا  بالعلم  وترك   , ف  ا  للثقافة  منها  ي مهمة  القرآن  وعلوم  والنحو  والأدب    : الشعر 
 : ويكيبيديا , الموسوعة(.   يرآن" )انظر : عبد القاهر الجرجان الق النحو" , وكتاب "الجمل" , و"إعجاز ي "الإيضاح ف

,    يالحنف  يالسمرقند  يالتفتازان   يمحمد بن الغاز   نر ب : هو سعد الدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن محمد بن أبى بك  يالتفتازان   212
  ي وكان التفتازان   ا  وقاضي   العلم حيث كان أبوه عالما    ي يقة فأسرة عر  ي هـ ف722خراسان سنة    يفولد بقرية "تفتازان" من مدينة نسا  

 يوالتفسير وعلم الكلام , وكان يفت النحو والصرف والمنطق والمعانى والبيان والأصول    يأئمة التحقيق والتدقيق , وبرز ف  من  ا  إمام
الشافع وانته  يوالحنف  يبالمذهبين  ف ,  الحنيفية  رياسة  إليه  التفتازان   يت  وألف  ف  ا  كتب   يزمانه  كتبه  غدت  حتى  الكلام    يكثيرة  علم 

, و"شرح  لويح إلى كشف حقائق التنقيح", و"إرشاد الهادى" والأصول مرجع الباحثين ومنتهى طلب المتخصصين , ومن مؤلفاته : "الت 
 : ويكيبيديا , الموسوعة(.  يريف الزنجانى" )انظر : التفتازان تص
 . 79, مصدر سابق , ص يتصوف الإسلامدراسة ال ي الأساس ف )دكتور( : ي رزق يوسف الشام 213



 :  يالقرن الخامس الهجر يانتشرت ف ينبذة بسيطة عن الطرق الصوفية التسنذكر الآن 

 الطريقة اليسوية :  -

اليسوية إلىتنس منطقة آسيا    يمن أعلام التصوف ف  م  لَ , وهو عَ 214ي الشيخ أحمد يسو  ب الطريقة 

ف الخ  يالوسطى  الهجرالقرن  الثان   يامس  الحاد   يوالنصف  القرن  الميلاد   يمن  مريد يعشر  وكان    وه , 

كثير  ووصل  ني وأصحابه  جدً إلى  ,  كبيرة  رعاية  ووجد   , الكبيرة  الإمام  والعظماء  امرتبة  المشايخ  , من 

 215التكية الخاصة به.  يوسلك الطريق والإرشاد ف

يسو أحمد  الصوف  يويرى  الذ   يأن  والرياضات   يالحق  المجاهدات  على  نفسه       يروض 

وزخرفهاية,  ان الروح الدنيا  زينة  عن  ماهر,  ويعزف  يكون  أن  عليه  ف  اً يلزم  الله    يبنفسه  إلى  التوجه 

ً   مَّ , ومن ثَ قبتهومرا ً   يكون صوفيا السالكين وغاية مراحل    , ويرى أن طريق الفقر هو منتهى طريقخالصا

ونجد المجاهدين المريد   ,  يد يأن  على  تربوا  الذين  يسوالش  ي ْ ن  أحمد  التقديس   ييخ  كل  له            يكنون 

يسوحتراموالا أحمد  شهرة  وظلت  ه  ي,  كما  الآفاق  ي العظيمة  الضرر  تطبق  من  قدر  أدنى  يصبها  ولم   ,

 216والأذى. 

الصدق المحقق   –السخاء المطلق    –: معرفة الحق  ستة    ياليسوية عند الشهرستان  وأحكام الطريقة

فهي أيضاً عان وتفكر مدقق, أما أركان المشيخة والقدوة  إم  –مطلق  توكل الرزق ال  –اليقين المستغرق    –

 
أحد خلفاء   تركستان , ولد لأب يدعى إبراهيم ولأم تدعى "عائشة خاتون" ابنة الشيخ "موسى" ي: كان شيخ المشايخ ف   يأحمد يسو 214

توفى    أمه ثم  يخته الكبرى , فقد الشيخ أحمد يسو أ  ي أخت واحدة تدعى "جوهر شاهناز" وه  ي " , ولأحمد يسويالشيخ "إبراهيم اليسو 
وأخته    يالكبرى , وبعد فترة انتقل اليسو  السنة السابعة من عمره , فتولت أمره أخته  يوهو ف  ا  يتيم  يوالده بعدها , وأصبح اليسو

هذه المدينة هو "أرسلان    ي على يد شيخ معروف ف  ةسن صغير   يوهو ف  يتحصيله العلم  ي " , وبدأ أحمد يسويمدينة "يسللعيش فى  
, واستطاع تبليغ دعوته ونشرها عن طريق خلفائه ومريديه وذلك لإلمامه باللغة التركية    ا  عظيم يا  صوف أحمد يسوى رجلا   بابا" , وكان
وا كوبريلوالفارسية  فؤاد  محمد   : )انظر  الترك:    يلعربية  الأدب  فى  الأولون  الجزء    ي المتصوفة  إبراهيم  أحمد  الله  عبد  ترجمة   ,     

 . 78,   77م , ص2002الأول  , الطبعة الأولى , 
215 Kemal Eraslan : Ali Șir Nevai, [Mizanu'L – Evzan] vezinlerin terazisi, Ankara, 1993, S.383. 
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القرب   –إخلاص الخليل    –الرضى بالجليل    –الصبر الجميل    –حلم مبين متين    –  ييقين   ي: علم دين ستة

 217الجزيل.

 :   تيةالآ  طاقالن يوالسلوك نستطيع أن نوجزها فولليسوية طائفة من الآداب  

 فضلاً لأحد عليه سوى شيخه. يدُ رِّ والتسليم للشيخ ,ولا يعرف المُ لابد من إظهار الإذعان  ▪

 وإشاراته.  شيخهرموز  يوعليه أن يفهم ويع اذكيً  ايجب أن يكون المريد فطنً  ▪

ً  و أقواله شيخهعن كل أقوال    اب على المريد كذلك أن يكون راضيً يتوج ▪  . لها مطيعا

ً يلزم على المريد أن يكون خفيف الحركة نشيط ▪ لأن    ؛برضائه  ىليحظ  ,يستثقل خدمة شيخه, ولا  ا

 رضا الله من رضا شيخه. 

▪  ً ً قوله , ولا يعكر صفو شيخه ولا يكون سبب  يف يجب أن يكون المريد صادقا  رفض كلامه. يف ا

ً  يا فعلى المريد أن يكون صادقً  ▪  . بيعته وفيا

 على شيخه.   اعزع كل ما تملك يداه من مال ومتيو يا كدائمً  أن يكون المريد مستعداً  ▪

ً على المريد أن يكون حافظ ▪  على سر شيخه.  امؤتمنً   ا

ً  المريد  أن يضع ▪ ً  نصب عينيه دائما  إلى نصائحه.  ما يكلفه به شيخه مصغيا

ً يجب أن يكون على أهبة الاستعداد دائم ▪ سبيل شيخه حتى يحظى بوصال    يبروحه ف  ييضح   يلك  ا

 .218الله

ً , ووجدت رواجمنطقة سيحون يبادئ الأمر ف يية فولقد انتشرت الطريقة اليسو بين القبائل   اً كبير ا

وبي  التركية  وخراسانوالعشائر  وإيران  أذربيجان  أتراك  ف,  ن  كبير  دور  اليسوية  للطريقة  ر  نش  يوكان 

 219الجغرافية. يمنطقة العالم الترك يالإسلام ف

 
 . 172الأدب التركى ، المصدر السابق , ص ي: المتصوفة الأولون ف  يمحمد فؤاد كوبريل 217
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 الطريقة النقشبندية :  -

, ولقد  220هـ( واشتق اسمها منه 791البخارى الملقب بشاه نقشبند )تنسب إلى بهاء الدين محمد بن  

إلى أن الشيخ "بهاء   يع صلة شيوع النقشبندية بأحمد يسو بالطريقة اليسوية , وترج  اثرت النقشبندية كثيرً تأ

نال   البخارى"  محمد  نقشبند  "قاسم"الدين  الشيخ  من  كل  يد  على  "خالفيض  والشيخ  آتا"  ,  من    وهماليل 

اليسوية قضى  شيوخ  وقد  آتا",  "خليل  جانب  إلى  طويلة  أ مراحل  ونستطيع  نقول  ,  هى  إن  النقشبندية  ن 

, ومن ثم  اسانربوع ما وراء النهر وخر  يف  يتشرت وذاع صيتها بين الشعب الترك, وقد انلليسوية  اً متداد ا

 221كان لها الانتشار قبلها.  يضاقت ساحة نفوذ اليسوية الت

نفسه    يلتا الطريقتين لهما المنهج الصوفة تقارب بين اليسوية والنقشبندية فكمْ ثَ ومن الملاحظ أن  

ف الصوفيةا  يلاتحادهما  والمراسم  والعقائد  كوبريللطقوس  "فؤاد  ويرى  ان ي ,  النقشبندية  أن  عن    بثقت " 

 222عاداتها وعقائدها ومراسمها وطقوسها.  يسوية وحملت ما حملت من التشابه فالي

, وقد انضم  يلهجراحتى القرن التاسع    يالهجر  ذاع صيت الطريقة النقشبندية منذ القرن الخامس

, كما جذبت إليها عامة الشعب وأهل الشعراء  و  ادة العسكريين والمفكرينإليها علية القوم من التجار والق

, بل اتسمت بالتسامح, ويقوم مذهب النقشبندية على  عرف التعصب لأنها لم تكن ت  ؛القرى بأعداد لا تحصى

 .223ء ىيكل ش يوة والتأمل وإمعان النظر فعدة أشياء منها : التفكير والتدبر والخل

 
219  Haji Muhammad : the ocean of unity, (Wahdat Al wjud in Persian, Turkish and Malay 
Poetry), Kuala Lumour, 1994, P.213. 
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221    , للنشر  الثقافية  الدار   , القاهرة   , الأولى  الطبعة   , الترك  لدى  نشأتها وتطورها  النقشبندية   : دكتور(   ( العال  عبد  محمد  بديعة 

 . 14, ص 13م , ص2009
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ال  الصوفية  الطرق  أهم  عن  بسيطة  نبذة  ف  يتهذه  القراخانية  يانتشرت  كان لإسلام    ,الدولة  ولقد 

ذوا الأبجدية الأويغورية  , فقد نبالحضارة الإسلامية  ير دور كبير فالقراخانيين وفتحهم بلاد ما وراء النه

 .224, وعملوا على توغل الحضارة العربية حتى حدود الصين القديمة, واتخذوا الأبجدية العربية

حوالواستمرت   الإسلامية  ن  يحضارتها  نتاجها  من  كان  سنة  والمفكرين  ألف  العلماء  من  خبة 

د الله محمد بن إسماعيل  عب  يكالإمام "أب  اعظيمً   اواء الإسلام عاليا وبنوا له مجدً والفلاسفة الذين رفعوا ل

وصاحب    ,"يجار الله الزمخشر"العلامة    "افالكش"", وصاحب  ي و"النسائ"يوالإمام "الترمذ ",  يالبخار

السكاك "يوسف  "عبد  "يالمفتاح  والشيخ  الجرجان,  والعلا"ي القاهر  التفتازان,  الدين  "سعد  والفقيه  "يمة   ,

 225"ي م أهل السنة "أبو منصور الماتريد , وإما " صاحب "الهداية"يشيخ الأئمة "السرخس 

 وسوف نتناول الآن بعض علماء الدولة القراخانية. 

 علماء الدولة القراخانية : •

 : يالبخار -

اسماع عبد الله محمد  أبو  بن  هو  البخاريل  المغيرة  بن  وإمام 226الجعفر   يإبراهيم  الإسلام  , شيخ 

"خاظفَّ الحُ  من  الأوزبك  من  أصله  وتوف,  بخارى  قرب  قرية  صلاة  فيها  ي  ربتك"  بعد  الفطر  يوم  ودفن   ,

 227الظهر وذلك لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين. 

, ومات أبوه م(810  -هـ  194عشر من شوال سنة )   ليلة الجمعة الثالث   ي" فيولد الإمام "البخار 

 ي ف   ين ثم توجه إلى حفظ الحديث وهو صب, وتوجه إلى طلب العلم منذ حداثته , فقد حفظ القرآروهو صغي

 
 . 187( ، مصدر سابق ، صيالفتحين العربي والتركسيا الوسطى )بين آتور( : الإسلام في حسن أحمد محمود )دك 224
 . 40عبد العزيز جنكيز خان : تركستان )قلب آسيا( , مصدر سابق , ص 225
  ي : منشاو   بخارى فنسب إليه حين أسلم )انظر   يجوسيا  , أسلم على يد الجعفر واللأن المغيرة أبا جده كان م  ؛قيل له الجعفر    226

 ( 50م , ص2008 –م 2007هـ /  1429 -هـ  1428يث , )مصطلح الحد ي عثمان عبود : المذهب ف
أب   227 الدين  الجوز   و جمال  بن  الطاهر   يالفرج  أحمد  تحقيق حامد   , الصفوة  الثان   : صفة  )المجلد  الطبعة ي،   , للتراث  الفجر  دار   )    

 . 355م( , ص2005 -هـ  1426، ) الأولى



ي كان  إنه  قيل  حتى  سنين  عشر  عمره  يتجاوز  ولم  صبالكُتاب  وهو  سندً   يحفظ  حديث  ألف          اسبعين 

"البخار ومتنً  وقام  ثمان "  يا,  وعمره  الحج  فريضة  سنة  يبأداء  بها  عشرة  يطلب  بمكة  فأقام  ثم  الحديث ,   ,

س إلى  ذلك  بعد  فرحل  الحديث  مشايخ  الت  يائر  الرحل  يالبلدان  ألف أمكنته  من  أكثر  عن  وكتب  إليها     ة 

"البخار228شيخ  وكان  الاي,  واسع  العلم  يزال فطلاع" غزير  لا  وهو  التأليف  وبدأ      من   ةالثامنة عشر  ي, 

كتاب كبير  , و "التاريخ الكبير" وهو  فألف "الأدب المقرون"  ا, وصنف ما يزيد عن عشرين مصنفً هعمر

ً التراجم  يف للنبكتاب "التار  , وله أيضا تاريخ مختصر  محمد )صلى الله عليه وسلم(    ييخ الصغير" وهو 

ق أفعال العباد", و"رفع  م(, وكذا ألف "خل870هـ /  256ن الرواة إلى سنة ) وأصحابه ومن جاء بعدهم م

ف وسنته الصلاة"  ياليدين  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  حديث  من  المسند  الصحيح"  و"الجامع   ,   

بـوأيامه والمعروف  الب  ,  "صحيح  أو  الصحيح"  كان ي خار"الجامع  حديث  ألف  ستمائة  من  ويتألف   "  

ً , ويحفظه فيه حديثا لم يكن يضع  بعد أن يصل  لشدة تحريه  إلى  ركعتين ويستخير الله  يإلا  فيه  , وقد قصد 

, ولم  الضعيفة  المستفيضة المتصلة دون الأحاديث   جمع أحاديث رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الصحاح

ف مو   ييقتصر  على  معينة  جمعه  فضوعات  الأحاديث  جمع  بل  الأبو  ي,  الفقه  جميع  منها  واستنبط   , اب 

ولم يحظ كتاب بعد كتاب الله بعناية من العلماء    ,ة  والقبول درجة لا يرام فوقها, وقد نال من الشهروالسيرة

العلماء والمؤلفون به شرحً , ف"يكتاب "صحيح البخار  به  يل ما حظمث , وتكاثرت شروحه حتى  ااعتنى 

 229. اعليه أكثر من مائة وثلاثين شرحً  شروحه والتعليقات بلغت عدد 

 ذكر ثناء الأئمة عليه :  -

بن   محمد  شيخه  حُ قال   : الحافظ  بالر  ف  بشار  زرعة  أبو  أربعة:  الدنيا  اياظ  بن  ومسلم  لحجاج  , 

الدرام  ,بنيسابور الرحمن  عبد  بن  ابسمرقند   يوعبد الله  إسماعيل  و"محمد  "بخُارى"ي لبخار,  بـ  وقال  "   ,

معنى العلل   يبالعراق ولا بخراسان ف  : "لم أري, وقال الإمام الترمز "يا: "ما قدم علينا مثل البخارأيضً 
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إسماعيل  بن  محمد  من  أعلم  كبير  الأسانيد  ومعرفة  وقال  والتاريخ  جعأ",  جعفر  بو  بن  يحيى  سمعت  فر: 

"يقول  ف :  أزيد  أن  قدرت  ب   يلو  محمد  عمرعمر  من  إسماعيل  موت   ين  فإن  رجل   يلفعلت  موت    يكون 

العلواحد  ذهاب  وموته  الهمذان,  يوسف  بن  و"قال محمد  عند "يم",   "كنا  فجاء رجل    :  بن سعيد"  "قتيبة 

يقال له "أبو يعقوب"يشعران   ي الحديث ف  يت فيا هؤلاء نظر:  مد بن إسماعيل", فقال, فسأله عن "مح, 

 230منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل". , ما رأيت وجالست الفقهاء والزهاد والعباد  ,يالرأ

 ذكر عبادته وفضله وورعه وصلاحه :  -

بح بن سعيد  , ويقوم  النهار كل يوم ختمة  يرمضان ف  ي ف   : كان "محمد بن إسماعيل" يختمقال مُس ِّ

: "ما  يقول   ي: سمعت أبا عبد الله البخار وراق حاتم ال  يبن أب, وقال محمد  التراويح كل ثلاث ليال  بختمةبعد  

, ثلاث وقت السحر  يف   ي: "وكان أبو عبد الله يصل", وقالقط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها   ااغتبت أحدً 

: أنت شاب , قاليتوقظن: أراك تحمل على نفسك ولم  كل ما يقوم فقلت   يف  يان لا يوقظن , وكعشرة ركعة

 231ولا أحب أن أفسد عليك نومك".

 232م( عن اثنين وستين عاماً.870 -هـ 256بـ )خَرْتنَْك( ليلة عيد الفطر عام )   يالبخار يتوف

 الإمام مسلم : -

م الحسين  أبو  الحافظ  الكبير  الإمام  القشيرهو  الحجاج  بن  بنيسابور سيالنيسابور   يسلم  ولد  نة  , 

ز والشام والحجا, فرحل إلى العراق  الأمصار  يثحد  طلبه إلى جميع مُ   ي, ورحل فيث , وطلب الحد هـ204

, وكان يناضل  حذوهعلمه وحذا    ي, ونظر فآخر أمره لازمه مسلم  ينيسابور ف  ي, ولما ورد البخار رومص

 
230    , الذهبى  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  للإمام  النبلاء"،  أعلام  سير  "تهذيب  الفضلاء  نزهة   : الشريف  موسى  محمد 
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وعنه بن  ,  سعد  بن  "قتيبة  عن  الحديث  و"البخار أأخذ  حنبل"  بن  كثيراً يحمد  به  وتأثر  منزل "  وله      ة , 

   233السنة.  يرتبته ف, وقد أجمع العلماء على إمامته وعلى معظيمة

 مؤلفاته :  -

 ً كتبا التابعين"  ألف  كتابه "الصحيح", وكتاب "طبقات  منها  أربعة آلاف  ,  كثيرة  الصحيح  وبكتابه 

البخار  ,حديث  دون  مسلم  ف  يواختص  الحديث  أطراف  وألفاظه   يبجمع  المتعددة  بأسانيده  واحد  مكان 

 234المختلفة فسهل تناوله. 

 وفاته :  -

 235. اهـ عن سبعة وخمسين عامً 261ر سنة الإمام مسلم بنيسابو يتوف

 :  يالترمذ •

محمد   عيسى  أبو  الحافظ  الإمام  السلمهو  الضحاك  بن  موسى  بن  سورة  سنة  يالترمذ   يبن  ولد   ,

 236. اهـ عن سبعين عامً 279سنة  يهـ( بترمذ , وتوف209)

ف العراق    يرحل  إلى  والحجازصباه  "البخاروخراسان  وقابل  و"مسلمي ,  داود""  و"أبا  قابل "  كما   ,

مثليوالزهر   يالمروز الحديث  أئمة  من  جماعة  عن  الحديث  وأخذ  بن   :,  و"إسحاق  سعد"  بن    "قتيبة 

البخار إسماعيل  بن  و"محمد  البخار "ي موسى"  وكان  للترمذ   ي,  انتفعييقول  مما  أكثر  بك  "انتفعت   ت : 
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د بن حنبل , وكذا شيوخه أحم"يولم يخلف بخراسان مثل الترمذ   ي: "مات البخار, ويقول ابن حيان"يب

 237.يوأبو داود السجستان 

 مؤلفاته :   -

 مجموعة مهمة من الكتب أبرزها :  يألف الترمذ 

, وفيه ما ليس اً وأكثرها فائدة وأقلها تكرار  ا, أحسن الكتب ترتيبً " أو "الجامع الصحيح"ي"سنن الترمذ  •

الاستدلال  غيره  يف ووجوه  المذاهب  ذكر  والحسن  من  الصحيح  من  الحديث  لأنواع  وإيضاح   ,

 238والغريب.

 239, يشرح عيوب الرواية والرواة. مصطلح الحديث  يلعلل" وهو دراسة فكتاب "ا •

النبوية • الشمائل  ويحتو كتاب  عليه    ي,  الله  )صلى  الرسول  بصفات  تتصل  أحاديث  مجموعة  على 

 240وسلم(. 

) وأ العالم    1200بمناسبة مرور    اً ضخم   هـ( حفلاً 1409قام علماء ترمذ سنة  هذا  سنة على مولد 

وتقرر  الكبير إن  في ,  الاحتفال  فهذا  باسمه  إسلامية  جامعة  فترمذ   يشاء  إسلامية  وجامعات  د  البلا   ي, 

تاجي  ي, وإنشاء معهد باسمه ف المجاورة بأسماء علماء المنطقة , كما تقرر  كستانمدينة "دوشنبه" عاصمة 

  ي , وترجمة معان ها من عواصم وبلاد هذا الاحتفال إعادة تعمير الآثار الإسلامية فى "ترمذ" وما حول  يف

 241القرآن الكريم وبعض الكتب الإسلامية المهمة إلى لغة هذه البلاد. 
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 : يسائالن   •

أب عل هو  بن  بن شعيب  أحمد  الرحمن  دينار    يو عبد  بن  سنان  بن  بحر  بن  سفيان    ي الخراسان بن 

ا يالقاض  ي النَّسائ شيخ  الحافظ  الإمام  وهو  النبو,  الحديثة  أئمة  أحد   , السنن الشريف  ي لإسلام  وصاحب   , 

  242, وأن شرطه فى التوفيق شديد.الحديث  يبشدة تحريه ف  ي, واشتهر النسائالصغرى والكبرى

  ي والسع   يتحصيل العلم, ونشأ منذ صغره على الهـ(215خراسان )ـ "نَسا" من بلاد  النسائى ب  دَ لِّ وُ 

حسن الوجه يضرب لونه إلى   ,امهيبً   ا, وكان شيخً م مع الفهم والإتقان, وكان من بحور العلوراء المعرفة

 243, وكان نضر الوجه مع كبر السن. الحمرة, حسن الشيبة

البلخ  وقد  سعيد  بن  "قتيبة  إلى  فيارتحل  ومائتين  ي"  ثلاثين  "بغلان" سنة  بـ  عنده  وأقام   ,          

فسنة وجال  ف  ي,  العلم  والحج  يطلب  استوطن خراسان  ثم  والشام,  والجزيرة  والعراق  ومصر          از 

 244هذا الشأن. ي, ولم يبق له نظير فاظ إليهف  حل الحُ ترامصر, و

 : يسائشيوخ الإمام الن   -

 ومن أشهر من أخذ عنهم وتتلمذ على يديهم :  

 سن الخامسة عشرة وأقام عنده سنة وشهرين.  يارتحل إليه ف ي الشيخ "قتيبة بن سعيد" الذ  •

 . ي" المشهور بالبخاري "محمد بن إسماعيل البخار •

 "مسلم بن الحجاج" المشهور بالإمام المسلم.  •

 . ي" المشهور بالترمذ ي"أبو عيسى محمد الترمذ  •

 أبو داود. •
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 . 14م , ص2013العامة للكتاب , 



 كريب.  وأب •

 سويد بن نصر.  •

 .يمحمد المروز •

 محمود بن غيلان.  •

 محمد بن بشار ) بنُدار(.  •

 هناد بن أسرى.  •

 محمد بن عبد الأعلى. •

 . يى بن عبيد بن قيس بن دينار البصر محمد بن المثن  •

 245, رحمهم الله. وغيرهم من كبار الرواة 

 العلمية : يمكانة الإمام النسائ -

:  الأصول   ن الأثير عنه فى أول جامع  , وقال اب من بحور العلم مع الفهم والإتقان  يالنسائ كان الإمام  

ً "كان شافعي ً متحري , وكان ورعاً يسك على مذهب الشافعله منا  ا  246. ا

 :  يمؤلفات الإمام النسائ -

 من أشهرها :  اً آثار يترك النسائ  

 علام النبلاء.أ ر يَ سِّ  يعرف به, وجاء ف  يوهو الذ  ,الحديث  يالكبرى" ف كتاب "السنن •

 الحديث. ي, من الكتب الستة فكتاب "المجتبى" وهو السنن الصغرى •

 خصائص أمير المؤمنين.  •

 
, حققها وعلق    ية ابن السُن رواي   يخَت م النسائ   ي ف  ي: بغُية الراغب المُتمن   يالخير محمد بن عبد الرحمن السخاو   وشمس الدين أب   245
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 فضائل الصحابة.  •

 كتاب الناسك.  •

 ن. و الضعفاء والمتروك •

 ة النساء. رَ شْ عِّ  •

 فضائل القرآن.  •

 كتاب الأغراب.  •

 المنتقى من عمل اليوم والليلة. •

 كتاب العلم. •

 النعوت والأسماء والصفات. كتاب  •

 الإمامة والجماعة.  •

 كتب الجمعة. •

 صلى الله عليه وسلم(.  يكتاب الوفاة )وفاة النب •

 الجرح والتعديل.  •

 . يشيوخ الزهر  •

 شيوخ الفضيل بن عياض.  •

 الطبقات.  •

 مسند حديث بن جريج.  •

 بعلله والكلام عليه.  – يمسند حديث الزهر •

 . يالثور  مسند حديث سفيان •

 شعبة بن الحجاج.مسند حديث  •



 , ومفضل بن مهلهل. ييث الفضيل بن عياض , وداود الطائمسند حد  •

 مسند حديث مالك بن أنس.  •

 مسند حديث يحيى بن سعيد القطان.  •

 بن أبى طالب. يمسند عل •

 .يمسند منصور بن زاذان الواسط •

 247مناسد الحج.  •

 وفاته :  -

, وقيل بفلسطين  ي: توُفبمكة سنة ثلاث وثلاثمائة, وقيل  يفقيل توف  وزمانها  وفاته  مكان  ياخُتلف ف

ً  88هـ عن عمر يناهز 303عام  بحمص   248.عاما

 ابن سينا :  •

 ي  م( وتوف 980-هـ370قرى بخارى عام )إحدى    ي, ولد فالحسين بن عبد الله بن سينا  يعل  هو أبو

)  يف عام  الرئيسم(1037  -هـ  428"همذان"  بالشيخ  واشُتهر  با,  وعُرف  أرسطو ,  بعد  الثالث  لمعلم 

لهايات  , وهو صاحب التصانيف فى الإبوصفه فيلسوفًاعن شهرته  بوصفه طبيبًا, ولم تقل شهرته  يوالفاراب 

والطب  والمنطق  ووالطبيعيات  العبرية  إلى  كتبه  أكثر  ترُجمت  ولقد  الثان ,  القرن  نهاية  قبل    ي اللاتينية 

 249عشر. 

ف ابن سينا  الساما  ينشأ  فكنف  والياً ىبخار  ينيين  أبوه  المدينةع  , وكان  م لى  أبوه  وقد وجهه  نذ , 

الكريم القرآن  حفظ  إلى  أساسً طفولته  القرآن  حفظ  وكان  اختلفت  ,  مهما  الباحثين  لكل      توجهاتهم ا 

ميدان   يابن سينا ف  , وبرزالقرآن الكريم إلى الفلسفة والطب , ومن هنا اتجه ابن سينا بعد أن حفظ  ومواهبهم
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ر الله له  س  وما يَ   لإنسانية أعظم الخدمات بما توصل إليه من اكتشافات إلى ااع أن يقدم  استط  يعلم الطب الذ 

فتوحات طبية كان أولمن  فقد  الت  ,  العديد من الأمراض  اكتشف  منتش  ما  يمن  الآنزالت  فهو    ؛رة حتى 

أنه أول من وصف الإلتهاب  , كما  رةلستوما" وسماها الدودة المستدياكتشف لأول مرة طفيل "الإنك  يالذ 

فَ السحائى من  وأول  داخل  قَ رَّ ,  سبب  عن  الناجم  الشلل  سبب   ي ف  يبين  عن  الناتج  والشلل   ,      الدماغ 

العيخارج اكتشف طرق  كالجدر, كما  المعدية  الأمراض  لبعض  تنتقل عن  والحصبة  يدوى  أنها  وذكر   ,

فطر الدقيقة  الحية  الكائنات  بعض  ً والجوالماء    ييق  سينا جراحا ابن  كان  وكذا  ً بارع  ,  بعمليات ا قام  فقد   ,

الأو استئصال  مثل  للغاية  دقيقة  والقصبة  جراحية  الحنجرة  وشق  الأولى,  مراحلها  فى  السرطانية  رام 

االهوائية بطب  واسعة  دراية  على  وكان  حصلأسنان,  معرفة  الطبية  إضافاته  ومن  واليرقان   ى,  المثانة 

 250وعلاجه.  انينفسودراسة الطب ال

ف الف  يأما  التمجال  المؤلفات  الكثير من  فله  ببراعته  يلسفة  وقد  تشهد  اللغات  ,  إلى  بعضها  ترجم 

ً , وقد وضع ابن سينا تقسيمالأوروبية سفية بأوروبا  , وأصبح هذا التقسيم مناط الدراسات الفلللعلوم الفلسفية  ا

الوسطى القرون  وفلسفة  طوال  سينا  ,  شابن  لكل  أن  تقُرر  ف  ءىيالعقلية  فهو   يمعتمد  علة  على     وجوده 

الش,  ممكن يوجد  العلة لم  توجد  لم  لو  ابن سءىيإذ  تبع  الفاراب , وقد  , ولابن سينا  هذا الاتجاه  يف  يينا نهج 

م المؤلفات  من  كبيرة  و"الإرشادات مجموعة  و"النجاة",  "الشفاء",  ف"التنبيهات "و,  نها:  و"القانون    ي , 

 الطب".

 :  يجار الله الزمخشر •

محمود  القاسم  أبو  الأئمة  إمام  الخوارزم  هو  بن عمر  محمد  بن  فيالزمخشر  ي بن عمر  ولد    ي , 

والعشري  السابع  الأربعاء  يوم  /  467ن من شهر رجب سنة )زمخشر  وتوُفم(1074ه  ليلة عرفة سنة    ي  , 

 251جرجانية بعد رجوعه من مكة.  يم( ف1143هـ / 538)
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وكان   ,مكة المكرمة  يبيت الله ف  اً ة مجاوربلقب "جار الله" لمكوثه فترة طويل  ياشتهر الزمخشر 

ً الأصول )العقيدة(  يف  252معتزليا   يالزمخشر ذهبه )الاعتزال( , وكان يجاهر بمالفروع )الفقه(  يف  , شافعيا

فدو  ويُ  به فصر  ويُ كتبه    ينه  ً مجالسه  يح  إذا قصد صاحبا ف   , وكان  الدخول ويقول لمن   يله استأذن عليه 

يات القرآنية على مقتضى  تفسير الآ  يف  اً كبير  , وقد بذل مجهوداً يلقاسم المعتزل: أبو ايأخذ له الإذن, قل له

الا الزمخشرعتزالمذهب  واشتهر  مد عصره  يف  ي,  والأح,  الشعراء  يعطيهم باءد ه  أن  العلماء  وطلب   ,

وأ  فيالإجازة    , كتبه  الزمخشررواية  بطريقة  المفكرين  بعض  القرآن  يف  يعجب  والكريم  تفسير  من  , 

 253.يهؤلاء المعجبين الإمام السيوط

 :    مؤلفاته -

ً إمام  ي كان الزمخشر كل    ينحو والبلاغة وصاحب تأليف عظيم فالحديث والتفسير وال  يف  اً كبير  ا

 مؤلفاته : , ومن ذلك

 الرواة"   يالحديث : "مشتبه أسام في •

 علم الفرائض"   فيالفقه : "الرائض  يف •

 المواعظ" وكتاب "النصائح"  يالزهد : "أطواق الذهب ف يف •

 254التفسير : تفسير الكشاف المشهور. يف •

 
هـ( فى البصرة  فى أواخر العصر الأموى ,  131  -هـ  80)   ي الهجر  يسنية ظهرت فى بداية القرن الثان   المعتزلة : فرقة كلامية   252

وقد ازدهرت فى العصر العباسى , اعتمدت المعتزلة على العقل فى تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل , وقالوا بأن العقل والفطرة  
دل الاجتماعى وهذا ما أعطاهم أهمية  السليمة قادران على تمييز الحلال من الحرام بشكل تلقائى , وكانوا يؤكدون على  التوحيد والع

كبرى لدى الناس فى عصر كثرت فيه المظالم الاجتماعية , وكثر فيه القول بتشبيه وتجسيم الذات الإلهية , والتوحيد عندهم هوإثبات  
زائدة عن الذات , أما العدل عندهم  ن صفاته هى عين ذاته فهو عالم بذاته قادر بذاته لا بصفات  إة الله ونفى المثل عنه , وقالوا  وحداني 

العق يقتضيه  ما  على  الله  أحكام  قياس  به  يعنون  نفو  فهم  ذلك  على  وبناء    , والحكمة  أمور    اأمور    ال  أخرى.    ا وأوجبوا 
(www.wikipedia.org.wiki ) 
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الزمخشر أشهر تلاميذ  المشايخ "محمد   يومن  أب   وخلفائه زين  البقال  يبن  "  ي الخوارزم  يالقاسم 

  255سماه "تراجم الأعاجم".  اً وضع كتاب   يهـ( الذ  576)

والفض  العلماء  فطاحل  أن  نجد  تركستانهكذا  أبناء  من صميم  كانوا  سلاطين  لاء  بهم  اهتم  وقد   ,

 الدولة القراخانية , وكان لهم مكانة عظيمة. 

 الدولة القراخانية :   يعلماء الدين فمكانة  •

الدين   علماء  الشديد تمتع  التدين  روح  بسبب  وذلك  كبير  بنفوذ  الفقهاء  وخاصة  لدى   ةالمسلمين 

إبراه الخان "طمغاج خان  أن  )أالحكام حتى  من أحد  يأخذ مالاً  يكن  لم  لا يفرض ضرائب جديدة(    ييم" 

يستفت  االفقهاء  يحتى  أحد  له  قال  عندما  أنه  الدين  لرجال  توقيره  من  وبلغ  أبو  ,  "الخطيب  ويسمى  لفقهاء 

:  له   سمرقند وقالوا    لك فاجتمع أهل, وعزم على ترك المأغلق طمغاج بابه,  "تصلح للملك  أنت لا  شجاع"

, إلا أنه حدث صدام بين الحكام  ظ والقيام بأمور الرعية فرض عليه, فتراجع عن عزمهقد أخطأ هذا الواع

ف حدث  كما  )   عصر  يوالعلماء  سنة  خان  الذ 1095هـ/ 488أحمد  أب  يم(  بقتل  سليمان  أحمد    يقام  نصر 

الفقهاء  يالكاسان قاضأحد  منصب  يشغل  وكان  عد القضاة  ي,  وتصاعد  اتهموه ,  حتى  للعلماء       اؤه 

 256ضوا قادة الجيش على قتله. رَّ , وحَ بالزندقة

كبير بالعلماء  القراخانية  الدولة  سلاطين  اهتمام  رعاي,  اً كان  قبل  فوكانوا  الدروس ح  ياهم  لقات 

 , ويرفعون شأنهم.  يستمعون إلى العلماء, وكانوا يعظمون قدرهم
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 أسباب انتشار الإسلام : •

 نفذ الإسلام إلى بعض القبائل التركية الوثنية عن طريق عدة عوامل : 

الت - العسكرية  الحملات  طريق  مثل   يعن  التركية  المدن  بعض  على  السامانيون  يشنها  كان 

 "أسفيجاب" و"طراز" وغيرها. 

 كان يشنها الأتراك الوثنيون على بلاد ما وراء النهر. يعن طريق الهجمات الت -

 نشر الإسلام بين القبائل التركية.  فيكان للتجار والدعاة العرب والمسلمين دور كبير  -

ً مادي  يسلمين وذلك لتفوق العالم الإسلامة المر القبائل التركية بطراز حياتأث - ً ومعنوي ا  257.ا

 

 نشر الإسلام : يلقراخانيين ف دور ا •

 " فـ  الوثنية  التركية  القبائل  بين  الإسلام  نشر  فى  عظيم  بدور  القراخانيون  خان  اضطلع  أرسلان 

شهيدً   "يعل مات  القراخانية  الدولة  ف1998سنة    ارأس  الإسلام  نشر  يحاول  وهو               ي ْ شرق  يم 

الإسلام    ت  بَّ م وثَ 1008  –م  1007, و"قدر خان يوسف بن هارون بغراخان" افتتح مدينة خوتن سنة  كاشغر

سنة   " من صد هجمات لقبائل الترك الوثنيةي يون بقيادة "طغان خان أحمد بن عل, كما استطاع القراخانفيها

الا1017  -هـ  408) استهدفت  عم(  الإستيلاء  المناطق  فلى  الزعيم  تركستان  يسلامية  تمكن  حيث   ,

يقدر عدده بمائة وعشرين ألف  "طغان خان" رغم مرضه من هزيمتهم بعد أن استعان بجيش    يالقراخان

, ألف       ألف وأسروا مائة    , واستطاع "طغان خان" وجيشه أن يقتلوا من الأتراك الوثنيين مائتى ْ فارس

 258م(. 1043 -هـ 435عام )  يالقرغيز الإسلام وذلك فنق أتراك وبفضل القراخانيين اعت
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 أخلاق حكام الدولة القراخانية :  •

وحكموا بالعدل فكان  ,  متدينون فلم يشرب أحد منهم الخمرعرف القراخانيون بأنهم حكام مسلمون  

الت ف  يلسياستهم  الأثر  أكبر  عليها  الاقتصاد   يساروا  والرخاء  الأمن  الأثير يتحقيق  ابن  آراء  وهذه   ,

 وبارتولد بشأن بعض هؤلاء الحكام.   يوالذهن

 ا للدين ومعظمً   ا حسن السيرة محبً عادلًا   ا" بقوله : "كان خيرً ي يلك خان نصر بن علإابن الأثير "  يصف  -

 إليهم".  الأهله ومحسنً   اللعلم ومحبً 

الذه   - بن عل   سيرة "طغان خان  يف  يبويذكر  : "صاحب تركستان وبالاساغيأحمد  بقوله  ون وكاشغر  " 

 ". اً شجاع عادلاً  وخوتن كان بطلاً 

ابن الأثير عن قدر خان يوسف : "كان عادلاً   - السيرة  ويقول  ف   حسن  يديم الصلاة  الجهاد وكان    ي كثير 

 الجماعة". 

, وتوجهت عنايته إلى تثبيت  ان نصر" كان عادلاً يلك خإولد" أن "طمغاج خان إبراهيم ابن  ويذكر "بارت   -

, وقد وقف التجار الذين أرادوا رفع الأسعار ودفعوا ام بأراضيه وحماية ممتلكات الناسقواعد الأمن والنظ

مقابل للخزينة  دينار  الأسعار  ألف  رفع  قرار  السلطان  أجبتمرير  أن  إلا  منه  كان  فما  إرجاع  ,  على  رهم 

  ي : "لا يجوز أن أبيع جميع رعيتأن هذا الش  فيالأسعار إلى ما كانت عليه وألزمهم بدفع غرامة مالية وقال  

 بألف دينار" .

: "صاحب بالاساغون وبلاد  رسلان خان بن قدرخان يوسف" بقولهيصف ابن الأثير "سليمان بغراتكين أ  -

ً كرِّ ترك لم يشرب الخمر قط وكان مُ ال  للعلماء".  ما



ا ا ورأيً لملوك علمً : "شمس الملك نصر بن طمغاج خان" : "كان من أفاضل اعن السلطان  يويقول الذهب  -

وحزمً  مصحوفصاحة  اوسياسة  يده  بخط  وكتب  الفقه  درس  الحديث ,  وأملى  منبرف  على  وخطب    ي ْ , 

 259بخارى وسمرقند". 

ً وحديث   تفسيراً انية بالعلم وبعلوم الدين  هكذا اهتمت الدولة القراخ  ً وتاريخ  وسيرةً   ا ن شأن  , ورفعت ما

عن فطاحل الأدباء   إلى الحديث   يالباب الثان  ي, وسنتطرق فانوا يكافئونهم ويرفعون من شأنهم, وكالعلماء

 .يعشر الميلاد   يالقرن الحاد  يلدولة القراخانية فا يالذين ظهروا ف
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  الباب الثاني

 الفصل الأول 

 الأدب التركي في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي

م انبثق الأدب الإسلامي 935ففي عام    ؛خانية العصر الذهبي للأدب التركييعد عصر الدولة القرا 

الالوجود   علىالتركي   أسلم  أن  بعد  وذلك  بوغراخان,  ساتوق  هذ ,  سلطان  آنف   هفشهدت  ذكرنا  كما  ا  الفترة 

الإسلامي الدين  الأتراك  وبدا260اعتناق  إل,  البداوة  ثقافة  من  انتقالهم  التحضر  ىية  ففي  والمدنية  ثقافة   ,

العصور التي سبقت اعتناق الأتراك للإسلام لم تستطع الأديان التي آمنوا بها أن تحُدث تغييرات أساسية  

ول حياتهم  أو  في  اللغة  في  تؤثر  التركيم  الفكر الأدب  في  كبير  أثر  الإسلام  الأتراك  بينما كان لاعتناق   ,

علالحياة   اط  وأنم الأتراك  أقبل  حيث  أمور    ى,  لتعلم  والمدارس  فقه الجوامع  من  علومه  ودراسة          دينهم 

حكام ما وراء وأنشأ    ,دين الإسلامي والثقافة الإسلامية , ونظموا حياتهم بالشكل الذي ينسجم مع الوحديث 

بالعلماء وامن المؤسسات المدنية  االنهر كثيرً  , وشيدوا في  بهم  لشعراء وأنزلوهم المنزلة اللائقة, واهتموا 

في   ا"شمس الملك" قصورً   و  وأنشأ كل من "تامغاج ابراهيم "  ومساجد وأضرحة ومدارس,  االمدن قصورً 

ثم جاء"بخارى"  "سمرقند" و  كل من أحمد    ,  الحاكم  بعدهم  السلالة اواحدً   افشيد قصرً من  , وشيدت هذه 

م حل "خضر خان"  1080من المؤسسات المدنية, وفي عام  االحاكمة ولا سيما سلالة "أرسلان خان" كثيرً 

, كما  والفخامة     , وتقول الروايات إن حياة القصور في عصره كانت تتسم بالعظمة  محل "أرسلان خان"

العطا لهم  والعلماء وأجزل  الشعراء  إبَّ ءأكرم  الذين عاشوا  المؤرخين  أحد  ويدون  أنه وجد ,  القرن  هذا  ان 

 
260  sultan Mahmut kaŞgari , uygur tùrkleri kültürü ve Tùrk Dùnyasi .s.90  kurtiŞ Matbaacilik , 
Istanbul,2004. 



طان "خضر" , وأن السلطان زائريهصحافاً مملوءة بالذهب والفضة في أحد الأبهاء التي يستقبل فيها السل

 . 261كل منها مائتا دينار   ىحد الشعراء ذات يوم أربع صحاف علأ ىهد ا

و"مختار   سمرقندي"  "رشيد  ومنهم  الأعاجم  من  لكثير  والعطايا  الهبات  سمرقند  حكام  وأجزل 

, لا سيما أنه كُتبت  ئد الوصف والمدح في هؤلاء الحكامغزنوي" و"سوزن سمرقندي" الذين نظموا قصا

ار المهمة في التاريخ والأدب والسياسة باسم أحد حكام هذه السلالة وهو " قليج تامغاج خان  طائفة من الآث

   262إبراهيم". 

أو   عربية  وبلغة  إسلامية  بثقافة  إنتاجهم  يكتبون  الأتراك  الأدباء  وبدأ  الإسلامية  بالعلوم  واهتموا 

اب الأتراك أنفسهم أمام  العلماء والكتً , ووجد  ي الكثير من كلمات هاتين اللغتينفارسية أو بلغة تركية تحو 

  رجمتْ , وتُ الإسلامية والفقه والحديث الشريفهائل من المفاهيم الفكرية والعلمية الجديدة تخص العقيدة    م   كَ 

إل مرة  لأول  الكريم  القرآن  التركية  ىمعاني  أدبً اللغة  عشر  الحادي  القرن  في  التركي  الأدب  فأصبح      ا , 

 263عاصمة الدولة أحد أهم مراكز الثقافة التركية الإسلامية .  , وأصبحت كاشغر ادينيً 

, وهي واللغة الأساسية للحضارة ,  بية باعتبارها لغة القرآن الكريموأقبل الأتراك علي تعلم اللغة العر        

, وكان تأثير اللغة التركية باللغة العربية تأثراً عاماً  معارفهم في علوم الدين الإسلامي  وسيلة العلم وتوسيع 

 .264شمل أدبها وقواعدها ومفرداتها وأبجديتها 

الأدبا          لتعلم  نتيجة  مباشرة  بصورة  العربي  بالأدب  نشأته  في  التركي  الأدب  العربية  تأثر  الترك  ء 

عنها وونقلهم  وهو    ىخر أ,  الفارسي  للأدب  تقليدهم  بسبب  مباشرة  العربي غير  للأدب  فتعلموا 265مقلد   ,
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263  Neclâ pekolcay , Selçk Eraydin /. Mustafa Tahralı / . Mustaf uzun /. M. Husrev subaşı, 
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من الأساس  في  مأخوذة  وهي  العروض  وأوزان  النظم  أشكال  الشعر  في  منها  وأخذوا  الشعر   الفارسية 

الشعر عل العربي أو  ى, ونظموا  القصيدة  المثنوي  ىعل  شكل  لنظم , والقصيدة هي شكل من أشكال اشكل 

العربي  الشعر  فأكثر  ,  الكلاسكية في  بيتاً  النظم في  وتتألف من ثلاثين  المثنوي فهو شكل من أشكال  أما   ,

  266الشعر الفارسي يصل إلى عدة آلاف بيت من الشعر .

 ل فيما يلي مصادر الأدب التركي : وسنتناو  

 القرآن الكريم : -

التركي  الأدب  الكريم  تأثر  القرآن  بأسلوب  نشـأته  الأتراك  , ورصَّ في  الشعراء  بالآيات ع  شعرهم 

 نْ لمَ         بد من ترجمة معاني القرآن الكريم  , وكان لاهذا النوع من الشعر بالملمعات  ىالقرآنية وأطلق عل

, الفارسية        ىي محاولات الترجمة من العربية إل, وكانت ترجمة تفسير الطبري أوليعرفون العربيةلا  

 :  ن الترجمة التركية لمعاني القرآنالترجمة، وظهر نوعان م ىا لإقدام الترك علالخطوة حافزً  هوكانت هذ 

قرآن بين السطور بحيث يأتي  وضع المفردات التركية لكلمات ال  ىترجمة حرفية دأب أصحابها عل •

 فوق الكلمة مباشرة .  ىالمعن

  267ير الواردة في التفاسير.  شكل فقرات أسفل النص مع ذكر الروايات والس  ىإيراد الترجمة عل •

 الأحاديث النبوية :  -

حمد يوكنكي " لأفي كتاب "عتبة الحقائق  ىث الشريفة كما نر تأثرت النماذج الأدبية التركية بالأحادي 

 268, فقد تضمن آيات قرآنية وأحاديث شريفة  االذي سنتعرض له لاحقً 
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 الأدب العربي :   -

عنها واحتكاكهم بالبيئات  تأثر الأدب التركي بالأدب العربي نتيجة لتعلم الأدباء الترك العربية ونقلهم  

االعربية استعان  وقد  العربية,  بالموضوعات  التركي  قصيدته  لشاعر  واستهل  العربية  ب ,  من  نفسها  المطالع 

عل  وصف   يبعث  وما   , اختلاف    ىذكر  ىللديار  مع  لتغي   الحبيب  نتيجة  البيئةطفيف  فالشاعر  الطبيعية  ير   ,

نظرً  قصي   االتركي  يبدأ  فكان  زراعية  بيئة  في  فتُ لمعيشته  الربيع   بوصف  )بهارية(  ى سمدته  أي    قصيدته 

 . 269ربيعيه  

لأن اللفظة التركية قصيرة    ا, ونظرً الأوزان العروضية  ىوبدأ شعراء التركية ينسجون شعرهم عل 

  ه , فاضطر شعراء الترك إزاء هذ تهابينما تتميز الأوزان العربية بمد الحروف وإمال  ,المقاطع حادة الحركات 

إلألي  إالصعوبة   يلجأوا  العربية مع    ى ن  الكلمات  المزيد من  التركية وإلي استخدام  الكلمات  لتطويع  الإمالة 

المحدثون   عليه  أطلق  ما  وهذا  التركية    ؛بالقولبةالفارسية,  الكلمة  إيجاد  عن  يعجز  كان  حين  الشاعر  لأن 

موجود  هو  بما  يلوذ  المطلوب  الشعري  للوزن  الفارسية  المناسبة  أو  العربية  الكلمات  وقد ظل  من  شعراء , 

الق منذ  للعروض  مخلصين  "قوتادغوبيليكالتركية  كتاب  منذ  أي  الهجري  الخامس  إلرن  القرن    ى"  أوائل 

  270الرابع عشر الهجري.  

 دب الفارسي :الأ -

أيضً  التركي  الأدب  الفار  اتأثر  العروض بالأدب  وأوزان  النظم  أشكال  في  الترك  سي  اقتبس  وعندما   ,

الوزن   كان  الفارسي  الباالعروض  مهيمنً التركي  الإسلام  قبل  ما  علقي من عصر  بشدة  الشعب  ىا  ية  الطبقة 
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بينها كبير  شيوع  وله  يتسنَّ المتأصلة  ولم  الفارسي    ,  إلللعروض  المتميزة  الطبقات  من  الزمرة    ىالانتقال 

  271, وظل يسُتخدم فقط في الطبقات العالية الرفيعة. الشعبية

القصيد   بشكل  الترك  الأدباء  تأثر  فنون  وكذا  وجميع  الفارسية  علالشعر  ونظموا شعرهم  شكل    ى, 

 وسنتحدث باختصار عن تلك الفنون التي تأثروا بها . ,المثنوي

 القصيدة : -

من القصيدة  شكل  الفرس  شعراء  العربي    اقتبس  الإيراني   ءابتداً الأدب  الأدب  بداية        من 

  ا قويً   ا, ثم ما لبث أن حقق تطورً 272إبان عصر الرودكي   اثابتً   االإسلامي، وقد بات هذا الشكل من النظم مؤكدً 

, وكان شعراء الفرس يرون أن فن القصيدة ن عاشوا في قصور "محمود الغزنوي"لدى الشعراء الذي اوعظيمً 

ا من  سبيل المثال يصفون أقل الأشياء بدءً   ىكبيرة مما يفعله الحكام, فهم عليتمثل في تصوير كل صغيرة و

العظيمة بالانتصارات  وانتهاءً  والقنص  الصيد  وقائع  حت  وصف  والدينية,  القومية  وصفوا    ىوالأعياد  إنهم 

با العربي  الأدب  من  اقتبسوها  التي  الجديدة  العناصر  ومزجوا  والخريف  القديمة  الربيع  الإيرانية  لثقافة 

 273الصة . القصيدة بصبغة فنية خ وصبغوا

شعراء  عند  القصيدة  في  مكانتها  وغيرها  والفخر  والغزل  الوصف  مثل  موضوعات      وتحتل 

إل  ،الفرس مرثية  : الأمدوحة والهجوية والعدة أقسام وفق موضوعاتها مثل  ىويمكن تقسيم القصيدة الواحدة 

رسي وظل هذا الأدب الفا  , وقد تأثر الأدب التركي الإسلامي بشكل القصيدة فيوالنعت والتوحيد والمناجاة

 .274التركي طوال بضعة قرون من الزمان الشعر  ىا علالأثر الفارسي واضحً 
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 فن الغزل في الشعر الفارسي :  -

أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل القرن السادس   ىية فن الغزل في الشعر الفارسي إلترجع بدا 

ع وهو  شاعرً الهجري  نجد  ولا   , المدائح  رواج  الغزل  هد  استخدم  قد  مقوماته    مستقلًا   افنً بوصفه  ا  له 

 275وخصائصه . 

 لغة مشتق من أصلين: , ولفظ الغزل "عربي"  وهو في أصل الالشعروالغزل فن من فنون  

الفتور  الأول  تجاه   والثاني,  بمعنى  ومشاعرهم  العشاق  أحاسيس  فيصور  النساء  مغازلة     من 

, ويتكون الغزل من بيت  لنظم موحد القافية مثل القصيدة, والغزل لدى الترك ضرب من ضروب اأحبائهم

الظهور والشروق من حيث   ي, ولفظة مطلع من الطلوع وتعن غزلمنظومة ال  يالمطلع وهو البيت الأول ف

أنالمعنى بد  الذ يكون شطراه مصرعين  , ولا  والبيت  بيت    ي,  أما  فيطلق عليه "حسن مطلع"  المطلع  يلي 

, ثم بيت المخلص  لى البيت السابق له "حسن المقطع", كما يطلق عطع فيطلق على البيت الأخير للغزلالمق

, والغزل من حيث 276ي يذكر فيه الشاعر مخلصه الشعر  يت سواء المقطع أو حسن المقطع الذ وهو ذلك البي

أبيات    الشكل سبعة  أو  أبيات  خمسة  من  أبياتها  عدد  يتراوح  قصيرة  منظومة  عن  تسعة عبارة             أو 

الذ أبيات  الغزل  وهناك  أربعة  ي,  أبياته  عدد  الذ يكون  أو  عشر ي,  خمسة  أو  عشرة  بين  ما               يتراوح 

 ً القصيد ,  277بيتا مع  الغزلية  مُ وتشترك  مطلعها  أن  في  بين مصراعيهقف  ة  في جميع  ى  الأخيرة  والمصاريع   ,

المطلع القافية مع  بأن  أبياتها موحدة  عادة  تنتهي  أنها  وفي  الأبيات  القصيدة في عدد  الغزلية عن  وتختلف   ,
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الساب أو  الأخير  البيت  في  الشعري  لقبه  الشاعر  يعرف  يذكر  ما  عليه وهو  هذا بالتخلص ق  على   ويطلق   ,

 .278البيت من الشعر بيت المخلص 

ذك  في  الفرس  شعراء  تفنن  ومحاسنهولقد  وأوصافه  المحبوب  جمال  ور  الفراق  ,  لوعة  تصوير 

  -  ه ـ429)  280م(, والفرخي 1039  -هـ  431)  279, وأمثلة ذلك كثيرة في قصائد العنصري وحلاوة الوصال

 281جانب استمرار هؤلاء الشعراء في نظم الرباعيات في الغزل . ى, هذا إل(  وغيرهمام1037

 :   يالشعر القصصي العاطف -

هذا    سي في أوائل القرن الخامس الهجري, ويرجع السبب في نظمظهر هذا النوع في الشعر الفار

إل الشعر  من  الأدب    ىالنوع  في  عاطفية  قصص  إلوجود  آثارها  امتدت  القديم         الأدب   ىالإيراني 

وإلالإسلامي الكت  ى,  من  القصص  بعض  القديماقتباس  العربي  والأدب  السماوية  ثنايا  ب  في  وردت  وقد   ,

العاطفية القصص  من  مجموعة  الفردوسي  و  شاهنامه  كابل,  ملك  بنت   " "روذابة  قصة  بن مثل       "زال" 

"سام وقصة  بحراسته,  الموكلة  والجارية  الشابور"  في  الحب  قصص  تجاوزنا  وإذا  قصة   ,  نجد  شاهنامه 

, وقد , المذكورة في القرآن الكريم والتوراةة عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام"يوسف وزليخا" المأخوذ 

شاعر آخر غير    ىض يتشكك في صحة هذا أو ينسبها إل, وإن كان البعالفردوسي  ىنسب نظم هذه القصة إل

فمعروف العثمانية  شعراء  نظمها  وقد  "فضو  ي,  مثل  لاحقة  شعراء يالبغداد   يلعصور  من  وغيره   "

 282الترك.
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 المثنوي :   -

, ويستعان بهذا الشكل بيت فيه علي قافية منفردة برأسهاالمثنوي هو شكل من أشكال النظم يأتي كل   

, وهو شديد الشبه بالرباعي لأنه والموضوعات التعليمية أو الصوفيةمن النظم في الملاحم والحكايات الخيالية  

, ولم يكن  العرب وسموه باسم "المزدوج"  ىمن الفرس إل, ثم انتقل بعد ذلك  بقايا الثقافة الفارسية الموروثةمن  

, فكما ذكرنا أن شعراء ن له شيوع وذيوع كبير في التركية, بل كاالفرس فحسب   ى عل  ادرب المثنوي مقصورً 

 283شكل المثنوي. يالترك نظموا شعرهم ف

القراخانية   في عصر الدولةوسنتحدث الآن عن أنماط الأدب التركي  هذا عن مصادر الأدب التركي           

 فهو ينقسم إلي : 

 :  يالأدب الديني أو الصوف •

أدبً  أغلبه  أصبح  أن  والفارسي  العربي  بالأدب  التركي  الأدب  لتأثر  فلقد ظهر اصوفيً   ادينيً   اكان   ,

في   الالتصوف  عل الشعر  الهجري  الخامس  القرن  في  مثل    ىفارسي  المتصوفة  من  الرباعيات  شعراء  يد 

بن   )"أبي سعيد  الخير"  ) (م1049  -هـ  440أبي  الأنصاري  وكان  (م1088  -هـ  481, وخواجه عبدالله   ,

ن  , وهو أول م ا بالفارسية"أبو سعيد بن أبي الخير" أول شيخ من شيوخ الصوفية صاغ عقائده وأفكاره نظمً 

, فكار الصوفية والفلسفية والدينيةنها جميع الأواستخدم الرباعيات دون غيرها وضمَّ   يَّ ابتدع الشعر الصوف

للحرك ف والمتتبع  الصوفية  الهجر  ية  الخامس  ف   ي القرن  يستقرون  أخذوا  الفترة  تلك  أن صوفية   ي يلاحظ 

  أوائل القرن الخامس   ينتشارها ف اد  , وزايالقرن الرابع الهجر  يف  نتشارالا  يبدأت ف   يالتكايا الصوفية الت

ية إقامة حلقات هذه التكايا الصوف  يبع ف, وكان من المتَّ يت جميع أرجاء العالم الإسلامى عمَّ حت  الهجري

 قلوب السامعين   ي؛ مما يحرك الوجد فاصوفيً   االغزل يفسرونها تفسيرً   يف  اردد فيها أشعارً يُ   يالسماع الت
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على طريقتهم الخاصة    ي عة من المتصوفة بنظم الغزل الصوفهتمام جما اى هذا إلى  , وقد أدَّ من الدراويش

والإيماء  الرمز  مسلك  فيه  وال284وسلكوا  الصوفغ,  الموضوعات   ي زل  النظام  الدينية  يتناول  ويصور   ,

المختل  يالفكر الصوفية  والفلسفةللطرق  المعتقدات  يوضح  لأنه  شالصوفية  فة  واشتق  التصوف  ,  عراء 

فن  , وقد ناسب  ه أشعارهمنو, وأخذوا من آيات القرآن الكريم وقصصه ما أخذوا ليضمَّ مذهبهم من كتاب الله

  285وعن فكر المتصوفة عامةً. يالغزل التعبير عن العشق الإله

حياة الواقعية ومن  عبارة عن حكايات وقصص من ال  يالإسلام  يالأدب الترك  ي وأشعار التصوف ف         

الت ف  يالمعتقدات  الشعب   يرسخت  التركذهن  الشعب  كرامة  فعكست  على  وشخصيته  ي,  تنُظم  وكانت   ,

, وأصبح  286العربية بالرباب   يآلة عزف تركية تعرف ف  يرية تعُرف لدى الترك بـ "ساز" وهأنغام آلة وت

الصوف ً واسع   ىً صد   يللتيار  الترك  يف  ا المجتمع  نرى كيحياة  بذلك  و  تأث,  آنفاً  ذكرنا  الترك ما  الأدب   ي ر 

 .287بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة 

 الأدب التعليمي :   •

ف          الأدب  وتب  ياتسم  التعليمية  بالسمة  الفترة  الأشعاأوتلك  بين  واسعة  مكانة  التعليمية  الآثار  ر  ت 

ومن المبادئ  ,  قية, وتضمنت المبادئ والأسس الأخلادليل مرشد في الحياة  منزلة, وكانت بالتركية القديمة

الت فترس  يالأخلاقية  الأدبية  يخت  الآثار  هذه  وتوقير    الحث    ,ثنايا  إليهما  والإحسان  الوالدين  على طاعة 

لل والخشوع  الإلهيةالكبير  علىعظمة  المرء  وحث  والشرفالا   ,  والكرم  بالمروءة  من تصاف  والتحذير   ,  

و الحسد  مضرة  من  والتنفير  الوخيمة البخل  وعاقبته  المعان288شروره  فكانت  دائمَ   ي,  ه الأخلاقية    ي ا 
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هتمام الشعراء بالعلاقات بين الأفراد ا لفن  هذا ا  ي, ويتجلى ف يلشعر التعليما  إلى  ع المفصل بالنسبةالموضو 

المجتمع داخل  الشعوالأسر  فأفاض  ف,  هذ   يراء  طبيعة  حول  الأمثال  ومدح    هضرب  ونوعيتها  العلاقات 

 289الطيب منها وذم الخبيث والدعوة إلى مجتمع  تسوده الأخلاق الحميدة والعلاقات الطيبة.

النصيحة و           أو شعر  الحكم والمواعظ  البعض بشعر  الشعر عند  النمط من  عند   يعُرفويعرف هذا 

يطلق   ي, وكان اصطلاح الشعر التعليميآخرون اسم الشعر التعليم  لق عليه, ويطيالبعض بالشعر الأخلاق

ب والتاريخ مثل بنوع من العلوم كالنحو والط  اعلى التعليم بمعناه العام الواسع سواء كان هذا الشعر متعلقً 

ف مالك  ابن  فالن  يألفية  "ظفرنامه"  ومنظومة  متعلقً التاريخ  يحو  أو  بالح,  وأسلوب ا  سلوك  من  عامة  ياة 

 .290وطرق التعامل بين الناسللحياة 

:ابكت  بوضوح ف  ي ويتجلى الأدب التعليم       ب "قوتادغوبيليك"  , وكتاي"عتبة الحقائق" لأحمد يوكنك  ي ْ

حاجب  خاص  الإسلامليوسف  القيم  إلى  الدعوة  فيهما  فنرى  والنه,  بالمعروف  والأمر  والعدل  عن    يية 

الأ وتربية  الإسلاميةفالمنكر  الثقافة  إطار  داخل  يوكنكراد  أحمد  ذكر  فقد  الحقائق"    ي,  "عتبة  كتابه  في 

  291لخير والكرم ورباعيات فيها ذم للبخل.ا إلي رباعيات تدعو

 :يالأدب الشعب •

واصطبغ  ر عن الأعراف والعادات القديمة,عبِّ  وكان يسلام, بين الترك قبل الإ  يدب الشعبازدهر الأ

ول  يف بثقافة  الإسلامية  الحضارة  الشعب  مُغايرةغة  عصور  الأدب  الإسلام  يالترك  يعن  استمد  قبل  فقد   ,

الإسلامية  والبطولات  الحروب  من  الشعب  ,292موضوعاته  الأدب  يفقد  بين   يولم  قيمته  أو            أهميته 

بالتركيالترك المنظومة  المقطوعات  من  الكثير  ويوجد  تضمنَّ ,  كتاب  ة  التركها  لغات  لمحمود  "ديوان   "
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فتعبِّ    يالكاشغر الأدب  عن  الفترة   ير  الترك293تلك  الأدب  فنون  أما  الحاد   يف  يالشعب   ي,  عشر   يالقرن 

 : يفه يالميلاد 

 فن الأساطير:  •

  ي ن الأساطير التركية ف, وتبيِّ  تاريخ الشعوب وحياتها الاجتماعيةنتعرف من خلال الأساطير على   

الرابع  القرني  أن  إلى  الهجريين  الأتراك  يوالخامس  روح  إلى  الإسلام  نفذ  "ساتوق  مدى  فأسطورة   ,

ه  دينن   يبوغراخان"  ترك   يأدب  ي تاج  حاكم  حياة  دينً   يحول  بالإسلام  قومهلدولته  ايعترف  ويدعو    إلي   , 

قصة  ية مثل  , وتستعين بعناصر إسلامشار الإسلام بين الأقوام التركيةتصور انت  يه, و الإسلام  يفلدخول  ا

والمعراج والإسراء  الت,  الصوفية  الطرق  إلى  ذلك  بعد  تسربت  شامانية  الشريعة عناصر  عن  بعدت  ي 

و الإسلامية قصة ،  وكأنها  تبدو  بحيث  التاريخية  والحقائق  بالأحداث  تستعين  الأسطورة  أن         نجد 

  294تاريخية، تتخللها البطولات التي تضفي على البطل صفات فوق صفات البشر .

 : يالمراث •

المراثي من أغر  القديمأصبحت  التركي  الشعر  النظم في  ف, واض  تنشد  المناحات   يكانت  مراسم 

العامة فوالا يُ عصر ما قبل الإسلام وتشتهر بطولها  يجتماعات والمجالس  يترنم بها من  سمى   , كما كان 

آلة  نْ مَ   يأ " "sağucu" صاغوجي" على  العزف  مع  إنشادها  أو  بنظمها  هؤلاء  العود   يقوم  ويتغنى   ,

على أعدائه    ويفر    كيف كان يكر  , وخاض غمارها    يحات الحروب التالمنشدون بمناقب الميت وسرد صف

  295فيوقع بهم الهزيمة تلو الأخرى.
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ا  بالشوق  الحكاية والألم والإحساس  أن  الملاحظ  تجاه  ومن  إللعميق  العشق    ىالطبيعة والانجذاب 

, وكان الراثي يفعل ما يفعله سائر  ىلنفسها في المرثية سبيلاً يرُتج  والحياة وغيرها من المشاعر قد وجدت 

 296عن جمال محبوبه وجفوته وعينيه الساحرة والفاتنة .  امتحدثً  االعشاق حيث كان يبكي منتحبً 

 الملاحم الشعرية: •

ال فظهرت  الشعرية  القراخان  يملاحم  والشعراء   يالعصر  بالشعر  الحكام  بعض  اهتمام  بسبب 

عليهموإغ الأموال  وه داق  الحروب   ي,  حكايات  ترو تصور  الملاحم  إحدى  فنجد  الحرب    ي,    ي التوقائع 

ندرك من  , و نقوش أورخون  يروح القتالية ف, وتتجلى الالأويغور والبوذيينوقعت بين الترك والمسلمين و

عداوة   مدى  النقوش  والبوذيينالترك  هذه  للأويغور  والمسلمين  لمعابد ,  المسلمين  الترك  مواجهة  كيفية 

 297الأويغور والبوذيين وأوثانهم.

 أشعار الصيد والعشق والخمر:  •

تل , وتتميز تلك مقتبسة من أحداث الحياة اليومية  يهك الأشعار كل خصائص حياة الترك و تبُرز 

  298الأنغام المترنم بها على آلة العود. يالذى يتجلى ف يمفعمة بالحياة والذوق الفن ية وه الأشعار بالأصال

 المناقب الدينية :   •

  " منقبة  اكانت  الديني  النتاج  من  بوغراخان"  القراخانينساتوق  في عصر  الموجود  وهي  لأدبي   ,

"تتحدث   كرامات  في  المنثورة  المناقب  بوغراخان"عن  ن  ساتوق  مسلم  حاكم  الدولة أول  في  الإسلام  شر 

وقومهالقراخانية الحاكم  هذا  قبل  الإ  , وكيف  السمانيالدين  "أبي نصر  الشيخ  ", وهي سلامي عن طريق 
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وأولاده  اأيضً   ض تعر "بوغراخان"  الك  ,أحوال  تعرض  تلك وكذا  في  التاريخية  الأحداث  من          ثير 

 299عت وألفُت ورُتبت مقرونة بالأحداث التاريخية . , ويمكن أن تكون هذه المنقبة قد جُمالحقبة

التركبع  الأدب  فنون  عن  تحدثنا  أن  الميلاد   يالحاد   القرن  يف  يد  إلى  سنت   يعشر  الآن  طرق 

 , وتتمثل فى :  تلك الفترة يف يمميزات الأدب الترك

 . يوالفارس يبالأدب العرب  يتأثر الأدب الترك -

 المبنى أو المعنى.   يعلى الشخصية التركية سواء ف امحافظً  ابسيطً  اأدبً  يظل الأدب الترك -

  ي ف   التركية   , ونرى ذلك بوضوح من خلال الأعمال الأدبية تعليمي  بالطابع  يز الأدب الترك امتا -

, وكتاب "قوتادغوبيليك" ليوسف خاص ي"عتبة الحقائق" لأحمد يوكنك  :  تاب تلك الفترة مثل ك

 حاجب.

 300.يللأدب الإسلام يالمصدر الثقاف  يتأثره بالعلوم الإسلامية فه -

الت التغيير  فكانت    يعشر الميلاد   يالقرن الحاد   يف  ي طرأت على الأدب الترك  ي أما عن مظاهر 

بين الت  التوفيق  الشعبية  الترك  يالأساطير والحكايات  الأدب  بها  للدين  حينذاك    يتميز  العامة  وبين الأسس 

 301الجديد. يالإسلام

 :يعشر الميلاد يالقرن الحاد ياللغة ف •

لغة تعبر عن ثقافة , فاليعشر الميلاد   يالقرن الحاد   يعن اللغة التركية فسنتطرق الآن إلى الحديث           

  ي الذ   ي, حيث يؤثر المحيط الثقافتماعيةج عية تتأثر بجميع ظواهر الحياة الاظاهرة اجتما  ي, وهشعب   يأ
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الثقافة السائدة فيتسابه  مدى اك  يفيعيش فيه الفرد   ال  لعناصر  لغة بدورها على مختلف  , كما ينعكس أثر 

 302جتماعية. الظواهر الا

الكاشغري    ىير   التركمحمود  لغات  "ديوان  كتاب  صنف  الهجري الذي  الخامس  القرن  في   "      

تق يجب  إبَّ أنه  الترك  لغة  إلسيم  القرن  هذا  أ  ىان  الشرق  شعبتين  في  إحداهما       في   ىوالأخر ساسيتين 

اللغالغرب  هي  الكاشغري  يسميها  كما  الخاقانية  أو  الشرقية  والتركية  أهال ,  لسان  على  الدارجة  الأدبية    ي ة 

التولها"كاشغر" و "بالاساغون" وما ح اللغة  أنها  يعني  المنط  ي؛ وهذا  نفوذ انتشرت في  الواقعة تحت  قة 

 303تورك"., أما التركية الغربية فهي تركية "گوك القراخانيين

, وظهرت كثير من المؤلفات  والمدون  يالشفاه  يالقراخانيين تطور الأدب الأويغور عهد    ينرى ف        

الخاقا باللغة  الت القيمة  والكتابة   ينية  القديمة  الأويغورية  الكتابة  طريقتي  من  كل  دمج  طريق  عن  تولدت 

أصبح استخدام اللغة الأويغورية  هذه العهود    ي, وف"قوتادغوبيليك""عتبة الحقائق" و  ي ْ :ربية مثل كتابالع

وحتى  زم" "خواروسط "آسيا" و"يدى سو" و يركية فالقبائل الناطقة بالت يالتأليف من التقاليد المتبعة ف يف

الت   يف الدولة    يالمناطق  حدود  خارج  وسُ القراخانيةتقع  ف,  اللغة  "لغة  عهود    يميت  بـ  القراخانيين 

و كاشغر"  و"لغة  خان"  و"لغة  يوكنك  "لغةبوغراخان"  "أحمد  عليها  وأطلق  فيالترك"  كاشغر  لغة    ي " 

ا  :كتابه هلحقائق""عتبة  التركية  اللغة  وكانت  العصر  ي,  ولغة  الشعبية  ا  اللغة  فولغة  عهد   يلدولة 

 .304حافظت على هويتها التركية ي القراخانيين من أكثر الأقوام الت , لذا نرى أن القراخانيين

ذلك شأن كل شعوب    ينهم ف؛ شأ لكتابة لغتهم  يبعد دخولهم الإسلام الحرف العرب  واختار الترك 

الت الإسلام  يآسيا  فاعتنقت  شاعت  وقد  العربية  ي,  اللغة  القرآن  ؛التركستان  لغة  لغتهم  لأنها  وأصبحت   ,

العربية  بالألفاظ  وما305عامرة  الأويغورية   ,  اللغة  ه   زالت  الحاضر  الوقت  حتى  سنة  ألف  اللهجة   يمنذ 
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كتابة   يروف العربية فتستخدم الح  يزالت  ما  يجميع اللهجات التركية الأخرى التالتركية الوحيدة من بين  

  306مدوناتها. مؤلفاتها و

لأحجار  أنها بدأت بالنقوش المحفورة على ا  هاقبل الإسلام نجد   يبات الأدب التركوبالعودة إلى كتا 

, وكانت أكبر تلك النقوش تلك الفترة أدب الأحجار الأبدية  , ويطُلق على أدب عهد دولة "الگوك تورك"  يف

مك  أعمال  يوجد  ولا  أورخون",  الأويغورتوبة  "نقوش  عهد  حتى  الورق  "محمود على  ذكر  وقد   ,

  307"ديوان لغات الترك" نماذج من أدب الأتراك قبل الإسلام.  :  كتابه ي" فيغرالكاش

ستخدموا الأبجدية الأويغورية  عهد دولة الأويغور هجر الأتراك أبجدية "الگوك تورك" و ا  يوف

, وعندما اعتنق الترك الإسلام كانت اللغة التركية  308الأوراق مة للكتابة على الجلود وءكثر ملاكانت أ  يالت

وقد استخدم الخط الأويغوري في المعاملات   ,ف العربيةإلى جنب مع الحرو  اكتب بحروف أويغورية جنبً تُ 

ويرى "أحمد    ,التركيةوالمكاتبات الرسمية وفي ضرب السكة , كما دبجت به طائفة من الآثار الإسلامية  

, كما ذكر "رشيد الوسطى  آسيا    تهاثقافة ولغ  ية الأويغور قد اضطلعت بدور مهم فجعفر اوغلو" أن لغ

ويغورية من اللهجات اللغة الأ, و309تاريخ اللغة التركية"  يطة تحول فيغورية  "نقأن اللغة الأو  :  رحمتي"

الت الأويغور    ما  يالتركية  بها  يفزال شعب  يتفاهم  الشرقية  له  يفه  ؛تركستان  بها  لغة رسمية  ويتحدث   ,

مليون  احاليً  عشرين  من  يقرب  ً ما  وقيرغيز  يف  ا وكازاخستان  الصين  وطاجيكستان مناطق    ستان 

وه وأفغانستان جدً لغ  ي,  قديمة  تاريخ طويل  اة  ولها  أثرها  ,  لها  فكان  السياس  يالمميز  الأويغور    ي تاريخ 

وه310ي والأدب  يوالحضار  يوالاجتماع اُ   ي,  أبجدية  توركأهم  "الگوك  أبجدية  بعد  وقبل 311" ستخدمت   ,
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تورك  311 أ"الگوك  وير" هي  الأتراك,  استخدمها  أبجدية  أن هذ  ىول  , كالآرامية   هطومسون  اشتقت من أصل شامي  قد        الأبجدية 
وتكتب    , بجدية وحروف الأبجدية الآرامية  التشابه الكبير بين بعض حروف هذه الأ  إلى, وقد استد طومسون في نظريته تلك    مثلا  



العربية العالأبجدية  الأويغوريون  استخدم  ولقد  مثل,  الخطوط  من  البراهيم   :  ديد      ي والصغد   يالخط 

التركية  ,يوالمان القبائل  إسلام  قبل  القبائل  وذلك  تلك  تخلت  ثم  العرب ,  بالخط  الخطوط ودونت  تلك    ي عن 

 312تراثها ومؤلفاتها وذلك بعد اعتناقهم الإسلام. 

العرب  عد  ويُ   الت أش  يالخط  الخطوط  الأ   يهر  الزمناستخدمها  الإطار  ناحية  من  سواء  أو    يتراك 

  :   كتابه  ي" فين القراخانيين هو "محمود الكاشغرم   ي, وكان أول من كتب بالخط العرب يالمحيط الجغراف

 . 314, وسنقوم بعرض لطريقة كتابة الأبجدية الأويغورية مع مقارنتها باللاتينية  313"ديوان لغات الترك" 
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ف واللغة  الأدب  عن  تحدثنا  أن  نق   يبعد  أن  نستطيع  القراخانيين  فكري إ  :ولعهد  تطور  ثمة  نه 

, إذ ظهرت طائفة من أقطاب العلماء المسلمين الذين وقفوا  ان عصر القراخانيينبين الترك إبِّ    وثقافي عظيم

, وقد وصل إلينا قدر  طق الشرقية مثل بالاساغون وكاشغرعلى العلوم الإسلامية في غرب تركستان والمنا

وإذا كان قد تأكد   ,زوات والفتوحات والحروب المختلفةضئيل من أسماء هؤلاء العلماء وآثارهم بسبب الغ

إلينا, ورغم هذا فإن  ىمما يؤسف النذر القليل الذي تسن وضع كثير من الآثار التركية في هذه العصور فإنه

للعلوم الإسلامية في شرق    اا مهمً لجمال قرشي قد حققا تتطورً الأنساب للسامعاني وملحقات السراح    كتابي ْ 

المف القراخانيين ,كما ظهر  إبان عصر  بين  تركستان  اللغة والأدب  سرون والمحدثون والمتخصصون في 

الكبرالتر المدنية  والمراكز  هذ   ىك  اللغة والأدب في عهد    ،البقاع  هفي  التالي علماء  الفصل  في  وسنذكر 

 القراخانيين . 

  



 يالفصل الثان

 لغة والأدب فى عهد القراخانيينعلماء ال

  ي ذين نبغوا فوالمحدثين والفقهاء وعلماء اللغة والأدب السنتطرق في هذا الفصل إلى المفسرين   

الهجر الخامس  الميلاد   يالحاد   يالقرن  القراخانيين  يف  يعشر  بعضً عهد  وسنورد  سبيل    ا,  على  منهم 

 المثال.

 من المفسرين والمحدثين والفقهاء :   •

القرآن الكريم  , ألف العديد منم (1093  –ه  973)    يحسين خلف الكاشغر  - , وشرح  الكتب منها تفسير 

 .315ي , وهو معلم محمود الكاشغرلنبويةالأحاديث ا

 .316م ( 1083)  ين الكاشغرب عماد الدين محمد بن رشيد  -

 . 317م ( 1039 –ه  966)   يأبو الفيض محمد بن حسين بيهق -

 .318(  يا بعنوان ) تاريخ بخارم ( ألف كتابً 959)   يأبو بكر محمد بن نارشاخ -

 . 319ي مجد الدين محمد بن عدنان  -

مه إلى "تاوغاج صاحب كتاب "المعايير الأساسية للسياسة" وقدَّ : وهو مؤرخ ومؤلف و يمحمد السمرقند  -

 320جان سلطان الدولة القراخانية".

 321م ( صاحب كتاب )كتاب القند فى تاريخ سمرقند( 1015أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي )  -

 
 .    S.398 ,خه لق نه شرىياتي سمكن ئوُيغورلار  ۋه قارخانىيلار ,  شىنجاڭهاجي نور هاجي : قه د ىمكى  - 315
 A.G.E,S. 398هاجي نور هاجي :   - 316
 A.G.E,S. 401هاجي نور هاجي :   - 317
 A.G.E,S. 402هاجي نور هاجي :   - 318
 A.G.E,S. 403هاجي نور هاجي :   - 319
 A.G.E,S. 401هاجي نور هاجي :   - 320
 A.G.E,S. 401هاجي نور هاجي :   - 321
 



, وهو صاحب كتاب "معجم  يعشر الميلاد   يالقرن الحاد   ين مشاهير الأدباء فاللغة م: عالم  ي الجوهر -

 322تاج اللغة وصحاح العربية" وقد أهدى إلى الأمة العربية أحسن قواميس اللغة العربية و أكملها.

الكاشغر - الغفار بن حسين  ألف كتابه "تاريخ  كاشغر   يم ( , عالم مشهور, ولد وعاش ف1082)   يعبد   ,

 323كاشغر مسكن الأساتذة" 

مة الكتاب وأحد الشعراء  بكر وهو من أئ  ي ي بأبكنَّ , يُ م (935  –ه  323: )  يمحمد بن العباس الخوارزم  -

 324". يائل المعروفة بـ "رسائل الخوارزم, وهو صاحب الرسوالعلماء

 ومن سلاطين الدولة القراخانية :  •

والسلطان    بوغراخان  ساتوق  والسلخرزخانالسلطان  خان,  قادر  يوسف  عل طان  والسلطان    ي , 

 .325, والسلطان بوغراخان  آرسلان خان

 :يعشر الميلاد يالقرن الحاد يباء ف ومن مشاهير الأد •

 326م( 973 –ه  362)  يبو الريحان محمد بن أحمد البيرونأ -

 327م( 980  –ه 370بن سينا ) يأبو عل  -

 328م( 874 –ه  260)  يأبو نصر محمد الفاراب -
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  :وسنذكر نبذة بسيطة عنهم

 : يالبيرون  •

  يم( فى بلدة بيرون إحدى ضواح973 –ه 362, ولد عام )يبو الريحان محمد بن أحمد البيرون هو أ

  يم( ف1048 –ه  440عام ) ي,  وتوف قضى فترة طويلة فى الهند , وينة كاث عاصمة الدولة الخوارزميةمد 

 329غزنة بأفغانستان. 

القرآن  ىتلق         حفظ  حيث  بلدته,  في  وشيئً تعليمه  والحساب  والكتابة  القراءة,  مبادئ  وتعلم  الفقه  ,  من  ا 

إلوالح اتجه  ثم  والرياضيات,  ىديث  الطبيعية  العلوم  وفيلسوفً   دراسة  رحالة  وجيولوجيً وكان    ا وصيدليً   اا 

العلم الإسلامياموسوعيً   ا, وكاتبً اوكيميائيً   اوجغرافيً   ا وفلكيً   اورياضيً  النظير  , وك, وأحد عظماء  ان منقطع 

الوسط العصور  تسام  ىفي  وحبه وشجاعتهفي  كتبً حه  ولقد صنف  على  ا,  والعشرين, وكتب    المائة  ترُْبي 

, وترجم عدة والفلك  في الجغرافيا والرياضيات   من المؤلفات   ا, وكتب بالعربية عددً باللغة العربية والفارسية

, الهندوس       ىيروني بنقل المعرفة الإسلامية إلجانب ذلك قام الب ىالعربية, وإل ىن السنسكريتية إلكتب م

 . 330من روافد الثقافة العلمية  في الاسلام   امهمً  اوبذلك فهو يعد رافدً 

لتحق إم ( حيث  999  -هـ  388جرجان في سن الخامسة والعشرين حوالي )    ىرحل البيروني إل 

"الآثار الباقية عن    :كتبه وهو  شمجير شمس المعالي ونشر هناك أولالحسن قابوس و  يسلطان أبالببلاط  

( عام  الخالية"  عاد  331م( 1000القرون  وحين  بن  إموطنه    ىإل,  مأمون  العباس  أبي  الأمير  بحاشية  لتحق 

نظرً  السياسية  المهام  ببعض  إليه  الذي عهد  بيد   امـأمون خوارزمشاه  الإمارة  لسانه, وعند سقوط  لطلاقة 

إل  ـه  407محمود بن سبكتكين حاكم غزنة عام   العلماء  بلاطه ونشر ثاني مؤلفاته    ىألحقه مع طائفة من 

رين كبيرين هما  فين آخمؤلَّ , كما كتب  ولة مقبولة في العقل أو مرذولة () تحقيق ما للهند من مق  ىالكبر

 
 188عبد الرحمن جمال الكاشغري: قواعد اللغة الأويغورية , مصدر سابق  , ص  329
الغ    330 لبيب عبد  للن مصطفي  الثقافة  دار   , العرب  العلوم عند  تاريخ  في  : دراسات  ,  ني )دكتور(  الرابعة  الطبعة   , م,  2005شر 
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الدوائر  حساب المثلثات و  يمات فهاسإا  له أيضً , وتفهيم لأوائل صناعة التنجيم()ال(, وي)القانون المسعود 

ا  تهر أيضً , واش لفرق بين سرعة الضوء وسرعة الصوت , واوط الطول والعرض, و دوران الأرض وخط

" وكان الكتاب عن ماهيات  الطب   ي"الصيدلة ف  :آخر حياته كتاب   ي, فكتب فدويةالأبكتاباته عن الصيدلة و

 332الأدوية ومعرفة أسمائها.

المال إلا ما   يا فهدً كان زاالانصراف عنه و  يتشغله الدنيا ف  , ولمحياته كلها للعلم  يوهب البيرون  

ون  ق المستشر  عليه  لق به, و "سخاو" و"سارتون"  :علم أمثالال  يخ، وقد أشاد بمكانته كبار مؤر حاجته  ييكف

العرب"" بـ  تسمية   وطليموس  البيرون ,  سبق  وق  يقد  عام  بخمسمائة  حول  جاليليو  تدور  الأرض  أن  رر 

 333, وسبق نيوتن بستمائة عام فاكتشف قانون انجذاب الأجسام نحو الأرض.محور الشمس

 ابن سينا: -

عام    , ولد امسلمً  اوطبيبً  ا, كان فيلسوفً بن سينا يبن الحسن بن عل هو أبو علي الحسين بن عبد الله

ف980  –ه  370) بخا  يم(  من  بالقرب  أفشنة  فقرية  ف أوزبكستان    يرى  بلخ  مدينة  من  أب       ي من 

 334م( . 1037 –ه  427يران عام )إ يهمدان ف يف يأفغانستان, وأم قروية, وتوف 

, ثم تلقى علوم  بأكمله وعمره لم يتجاوز العاشرة   , وحفظ القرآنبخارى  ي أ ابن سينا رحلة العلوم فبد 

"أبو     :علوم الفلسفة والمنطق اسمه  يخصص فالفقه والأدب والفلسفة والطب, ودرس على يد عالم بخارى مت

تعلم القرآن    يوعبقريته فوامتاز بمواهبه الفذة  ,  " وهو من الفلاسفة, وكان ابن سينا شديد الذكاءي عبدالله النائل

 335والأدب وهو ابن عشر سنين , وتعلم حساب الهند. 
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و الرئيس  الشيخ  باسم  سينا  ابن  وأبعُرف  الأطباء  بأمير  الغربيون  ف  يسماه  الحديث    ي الطب 

أل  فة والتربية والسياسةالطب والفلك والرياضة والفلس  يف  ة, فكان حجالعصور الوسطى   كتاب   ي ْ ف مائت , 

, وكتب رسائل كثيرة نثرية وشعرية معظمها بالعربية  مواضيع مختلفة, ركز فيها على الفلسفة والطب   في

 336و قليل منها بالفارسية. 

رده  , وبما أوالقرآن الكريم   , بما حاوله من تأويل آيات علوم الشرعية: وفق بين الفلسفة والدينال  يفف

النبوة  أدلة عقلية لإثبات  أم, وضرورمن  لتدبير  فتها  الناس  بمعاشهم  يور  ف, وتبصيرهم    ي حقائق حياتهم 

يُ   يفمعادهم, و ف  د  عَ الطب:  الطب  أول من كتب عن  )العالم  يابن سينا  كتاب  أعماله  ف, وأشهر    ي القانون 

أفاد    ,(الطب  طبية  موسوعة  فوهو  سواء  الوسطى  القرون  أطباء  ف  يمنها  أو  وع  يالشرق    دها الغرب, 

ا, ويالإسلام  يالفكر العربوربيون خير ما أنتجه  الأ   ي , وفسينا كل أعضاء الجسم  ح فلقد قام ابني التشر  أم 

, قبل  أخلاق الطفل منذ نشأته  بتوريض دأ  سياسة الرجل مع أولاده أن يب  ي, كان من رأيه فلتربية والتعليما

ر حتى لا  أو الخوف أو القه , و يحذر ابن سينا من تعريض الطفل لمسببات الغضب حةأن يتخلق بأخلاق قبي

  337, وينصح بعدم اللجوء إلى الضرب لتقويم اعوجاجه. يضطرب مزاجه, فتفسد أخلاقه

 : يالفاراب •

أب بن  هو  بن طرخان  بن محمد  الفارابأو نصر محمد  ) يوزلغ  ولد عام  واسج    يم( ف874  –ه  260, 

أنحاء البلاد   ي م( , تنقل ف950  –ه  339عام )  ي  توف , و338إقليم تركستان لأسرة تركية   يبالقرب من فاراب ف

حلب   يوف قصد  وسوريا  ف,  الحمدان  يأقام  الدولة  سيف  إ  يبلاط  ذهب  ثم  حتى  فترة  فيها  وأقام  دمشق  لى 

 339.ادفن بها عن عمر يناهز ثمانين عامً وفاته, و
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الفاراب  "إحصاء  يوضع  كتاب  أشهرها  مصنفات  بأغراضها"  عدة  والتعريف  والعلوم    يَّ مَّ سُ , 

 .340مؤلفات أرسطو المنطقية  اً شارح يوكان الفاراب ,طو المعلم الأولأرس لأن  ي" المعلم الثان ي الفاراب"

مسقط رأسه على دراسة طائفة من مواد العلوم والرياضيات والآداب والفلسفة    يف  يعكف الفاراب        

الترك  واللغة  خاصةواللغات  بصفة  الأصليةية  لغته  فهي  والفارسية ،  العربية  للغات  معرفته  بجانب   ,   

ثماليونانيةو حوال  ,  بلده  من  و ـه310عام    يخرج  الخمسين,  يناهز  يومئذ  قاصدً هو  أتم العراق  ا,  حيث   ,

بدأ فيه فدراس إليه مواد أخرى كثيرةمسقط رأسه و  يته فيما  الفلسفة والمنطق    يفدرس ف,  أضاف  حران 

  ي منطق على "أببغداد الفلسفة وال  يدرس ف, و"يوحنا بن حيلان"  :  يالمسيح  يق الطب على الطبيب المنطو

  ا له فيها أيضً   أتيحراج" وانية العربية على "ابن السبغداد كذلك العلوم اللس  يدرس فوى بن يونس"  بشر متَّ 

بالأسفار    امولعً   يكان الفارابوالرياضيات, و  اللغات والطب والعلومإتمام دراساته فى  دراسة الموسيقى و

و  يف ونشره  العلم  الجماعات طلب  بشئون  عام  الإحاطة  في  الشام  إلى  العراق  من  فانتقل  حيـه330,  ث ؛ 

, وأثناء  إلى التعليم والتأليف  اكنفه منقطعً   يوعاش ف,  ف له فضلهعر  ياتصل بسيف الدولة بن حمدان الذ 

ب مدنها وخاصة  بين  تنقل  بالشام  إلى مصرإقامته  الشام  عام  ين حلب ودمشق, كما سافر من  ذلك  , وكان 

 341, ثم عاود أدراجه إلى دمشق.ـه338

  التقشف أنه كان وى أنه قد بلغ به  ير, و ف فلم يتزوج و لم يقتن مالًا التقشهد وزحياة ال  يآثر الفاراب 

مستضيئً  والتصنيف  للمطالعة  الليل  الحارسيسهر  بقنديل  قنديلًا   ؛ا  يملك  يكن  لم  يؤثر  اخاصً   لأنه  وكان   ,

 342العزلة والوحدة ليخلو إلى التأمل والتفكر. 

الفاراب مؤلفات  ي يتعددت  لم  أنه  غير  منها  ؛  رسالة  أربعون  إلا  إلينا  رسال اصل  وثلاثون  ة  ثنتان 

صلت و  يوقد طبع نصف مؤلفاته الت ,  ورسالتان مترجمتان إلى اللاتينية,  ة إلى العربيةوصلت إلينا مترجم 
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لغة العربية باسم , ومن بين كتبه: قاموس بالبيروت وغيرهاحيدر آباد والقاهرة و  يب فالعر  أصلها  يإلينا ف

 343" إفادة جمة. ي, وأفاد منه "محمود الكاشغرعرب"بيان لغة ال ي"ديوان الأدب ف

 موضوعات كثيرة منها على سبيل المثال :  يوتنوعت مؤلفاته ف

 الفلسفة: •

الحكم"    فصوص  وكتاب    يوه  344"رسالة  الكبير",  "الخرافة  وكتاب  للفلسفة,  موجزة  مقدمة 

"الخلاء" وكتاب  "المكان",  وكتاب  "الزمان",  وكتاب  "الجوهر",  وكتاب  والوحدة",  وكتاب  "الواحد   ,

 ". ي, وكتاب "منطق الفاراب والمعقول""العقل 

 الموسيقى:  •

 , وكتاب "الموسيقى الكبير".كتاب "صناعة علم الموسيقى" 

 المنطق:  •

, ورسالة  ", وكتاب "الآثار العلوية"يكتاب "الأخلاقيات إلى نيقوماخوس", وكتاب "العلم الطبيع  

 "النفس والعالم". 

 الجتماع: •

 , وكتاب "جوامع السياسة". ضلة", وكتاب "السياسات المدنية"كتاب "آراء أهل المدينة الفا  

 العلوم:  •

 إحصاء العلوم و التعريف بأغراضها.  

 
 188سابق  , ص  مصدر عبد الرحمن جمال الكاشغري : قواعد اللغة الأويغورية ,  343
, وكتاب فصوص    يالدين بن عرب   ييى وبين مُؤَلَف "فصوص الحكم" لمحثمة تشابه بين اسم "رسالة فصوص الحكم" للفاراب   344

ال  يالحكم لابن عرب  الفلسفة الإلهية  المؤلف فيتحدث عن  بالتصوف , وغاية  الوجود بوجه عام وصلة    يالبحث ف  يممتزجة  طبيعة 
الواجب   بالوجود  )العالم(  الممكن  ن الوجود  وأخص   , ف)الله(  البحث  فصوله  تشهد  كما  فيه  ا  ي احية  فالحقيقة  متجلية  أكمل    ي لإلهية 

 (  www.sooqukaz.com –فصوص الحكم   – ي الدين بن عرب  ييلأنبياء عليهم السلام )انظر : محصور ا ي مظاهرها ف
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 الأدب: •

 .345القافية" الشعر و ي, و"كلام فناعة الشعر"قانون ص ي, و"رساله فكتاب الشعر 

الفاراب مسلمً فيلسوفً   يكان  ومحدثً   اأفلاطونيً   ا ا  توفيقاموسوعيً ا  مذهبه  الأفلاطونية    ي,  بين  يجمع 

بين الفلسفة اليونانية والإسلام ومهد بذلك الطريق   يبدأه الكند   ي, واصل التوفيق الذ طية والصوفيةوالأرس

 346لفلسفة ابن سينا. 

الفارابويو الشيخين  بين  تجانس  مؤلفاو  يجد  الفاراب ابن سينا فى  أن  و  ي ف  يتهما رغم  ابن فاراب 

 347بخارى فهما لا يختلفان باختلاف المكان.   يسينا ف

الأدباء مشاهير  عن  أهم  ,هذا  المسلمين  أما  الأتراك  الذين    وأوائلهم  الأدباء  القراخانيين  عهد  فى 

 فهم:  يترك يإسلام  يا يمثل أول نتاج أدبا أدبيً نتاجً تركوا لنا  

يوكنك  أحمد  وي "أديب  الحقائق",  "عتبة  كتاب  حاج" صاحب  خاص  كتاب "يوسف  ب" صاحب 

الكاشغر و"محمود  الترك  "ي"قوتادغوبيليك",  لغات  "ديوان  كتاب  صاحب  كتاب :  أن  ونجد  "عتبة    ", 

عهدً  أحدث  "  االحقائق"  كتاب  الموضوع  قوتادغوبيليك"من  ويتناول  يتناوله انفسه  ,                  لذي 

, وقد دوُن أن كتاب "قوتادغوبيليك" قبل أن يشرع  348نصائح أخلاقية   ى"قوتادغوبيليك", فهو يحتوي عل

, فالكاشغري نفسه لم  نعلم هل رآه الكاشغري أم لم يره   , ولاشغري في تدوين كتابه بعامين فقط  محمود الكا

 349ن كتابه اللغوي ليس له نظير فيما دوُن من قبل.إالسؤال ولكنه يقول يجُب عن هذا 

ترك أثره    يعظام لما تركوه لنا من أدب إسلامهؤلاء الأدباء الأتراك ال  ثالث ال  الباب   يوسنورد ف 

 الأدباء الذين خلفوهم.  يف
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 الثالث الباب

 راخانين أوائل الأدباء الأتراك المسلمين في عهد الق

 أديب أحمد

يوكنك محمد  بن  أحمد  أديب  ف 1110عام    يولد  للقراخانيين   يم  التابعة  "يوكنك"       منطقة 

 ي ا ف ,  وبارعً نوشديد الورع  والإيما   اوزاهدً   350شديد الذكاء  ام , وكان كفيفً 1180عام    ي  , وتوفالغربيين

 351, وقد تلقى العلم فى مدرسة كلاسيكية تهتم بهذه العلوم. بالعلوم الإسلامية املمً اللغة العربية و

ة  نزلت قيمة عن "أديب أحمد", وهي بم "نسائم المحبة" معلوما :" فى كتابه يشير نوائ يوذكر "عل

لماً في المصادر التاريخية والأدبية وتتصل بهذا الشاعر الأديب عالمصدر الوحيد الذي يمكننا العثور عليه  

الأصل تركي  أحمد  الأديب  "  ,352بأن  شيرنووذكر  رجل  ائي علي  أنه  الدين  ذكي    "  رجال  , المبرزين   ومن 

, وكان يجلس حيث العلم  ي", وقطع مسافات طويلة من أجل تلقحنيفة النعمان  يللإمام "أب   ا نجيبً   اوكان تلميذً 

هذا التلميذ حتى يدنيه   عن سبب حبه ورضاه عنحنيفة النعمان" و, وعندما سئل الإمام "أب المجلس به يينته

ثنايا طلابه بين  ويدرجه  مجلسه,  قائلاً من  الإمام  أجاب  جميعً :,  ذو  ا"إنهم  طيبون  وأفاضل  أربحية    خلق و 

  من مسافه أربعة فراسخ ليتعلم مسأله فقهية   ييجلس فى المجلس ويأت   يالأكمه الذ   ي , ولكن هذا التركعظيم

 353, إنه مثال يحتذى لطلاب العلم أجمعين". واحدة
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أطلق الأدباء على "أديب أحمد" لقب أديب الأدباء ورئيس الفضلاء فهو رجل علم ذو قيمة عظيمة  

ع اسمه  ننسى  أن  نستطيع  وأمثالهلا  حكمه  ولا  العصور  مدار  أشعاره ,  لى  فى  أحمد  أديب  ذكر    ولقد 

 354وردت إلينا ليست كافية. يالمعلومات الت , ولكنمعلومات عن نفسه وشخصيته وحياته

وكان هدفه الرئيس في أشعاره   وعظة والنصيحة ,سبيل الم  ىالشعر بالتركية عل قرض أديب أحمد

عل الأسا  ىالحث  والمبادئ  الحميدة  التركيةالأخلاق  والأعراف  يعُلسية  فهو  والعلم   ي,  الكرم  شأن  من 

 م "عَتبة الحقائق" أو "هبة الحقائق" . ي ْ , وهذا ما سنراه في كتابه القَ 355والفضيلة  

 "ع تبة الحقائق أو "هبة الحقائق" :  •

السادس الهجري أي في أواخر عهد الدولة , في القرن  مد يوكنكي" كتابه "عتبة الحقائق"كتب "أح

إلالقراخانية الكتاب  هذا  وقدم  اسپهسالار)   ى,  داد  محمد  الترك Dad İspehsalarالملك  حاكم   )      

داد اسپهسالار, ونجد في هذا الكتاب الكثير من الجمل في مدح الملك محموالعجم كتب  أ, فقال : "إنني  د 

 :   4757وقد ورد كلامه بهذا الشكل في نسخة آيا صوفيا ,  ابي هذا في مدح )داد اسپهسالار("كت

 مير الأجل داد.الأفي مدح 

 اسپهسالار بيك عليه الرحمة والغفران 

 :حة التاسعة فقد ورد بهذا الشكل أما في نسخة سمرقند في الصف 

 مم.ر ملك الترك والعجم مالك رقاب الأفي مدح الأمي

 356عليه محمد داد اسپهسالار بيك رحمة الله 
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 .  357الحكم  ىوأين تول  ىمن ذا يكون )داد اسپهسالار( ومت وبدأ يشرح مؤلفه 

الحقائ  د  عَ ويُ  ف"عَتبة  مدون  تركي  كلاسيكي  أثر  أقدم  بع  يق"  الخاقانية  كتاب اللهجة  د 

"أحمد   , وهو أثر ذو طابع تهذيبي كتبه  غير يتناول قضايا دينية وأخلاقية, وهو مؤلف ص"قوتادغوبيليك"

ية والأخلاقية التي كانت  ان جتماعية والسياسية والروحفسير عدد من المسائل والقضايا الايوكنكي" بهدف ت

ف العصر    يسائدة  ذلك  في  النهر  وراء  ما  الدين  وفقمنطقة  الحنيف  تعاليم  تربية  الإسلامي  أجل  ومن   ,

 .358ظل الثقافة التركية الإسلامية   يفالأفراد 

ف الكتاب  الع  ينظم  فوزن  ومقفى  )قوتادغوبيليك(,  مثل  القصيدة  يروض  القسم  نمط  أما  الرابع , 

, وتشكل الكتاب من أربعة عشر  الشكل المعروف بالرباعيات   يظم ففقد نُ   الذي يشرح الموضوع الرئيس

ً ( بيت484)   ربعمائةأة و ثمانين و  وأربع  ,ابابً    ا ( بيتً 512(  اثني عشر وخمسمائة  ىووصل عدد الأبيات إل,  ا

  ا بيتً (  40, وأربعون ) عية في الكتاب بأسره ( ربا101)   ىحد إتي كتبها الآخرون, ويوجد مائة وبالتعليقات ال

الغزل ف359في  تناول  وقد  أهمها  ي ,  من  كان  بعينها  موضوعات  ف  رباعياته  تحدث  اثنت  يأن  عشرة    ي ْ : 

واثنت الجهل,  عن  عن  ي ْ رباعية  رباعية  اثنت   عشرة  ذكر  ثم  اللغة,  على  ف  ي ْ الحفاظ  رباعية    ي عشرة 

رباعي عشر  وذكر  دنيوية,  الجهل  يف  ات موضوعات  وذم  الكرم  التواضع مدح  عن  رباعيات  وسبع   ,   

فى  والكبر وتحدث  وحَ ,  الحرص,  عن  رباعيات  الخير    ةعشر  ست   يف  ثَّ ست  وفعل  السلم  على  رباعية 

فو الزمان  فساد  عن  عبر  ثم  ربايوعشر   ىحد إ  يالكرم,  فن  الكتاب  أصحاب  آفة  ذكر  ثم  خمس   يعية, 

 .    360رباعيات 
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أحمد"   "أديب  كتبها  رباعية   الدينويوجد  سيف  الأمير  كتبها  أورباعيات  الرباعيات ,  باقي  ما 

منذ ولادته ورغم    ىالأديب أحمد لا ير  نإ: "  ةعي, ويقول "أحمد يوكنكي" في أول ربا مجهولة المصدر

 .361وجوهره الأديب أحمد  عقلباعية الثانية يحكي عن ذلك كتب هذا العمل القيم" وفي الر

دَ  فقد  الكتاب  من  قسم  آخر  الكبو  أما  الأمير  طارخان"نه  خوجه  "أرسلان   (Büyük Emirير 

Arslan Hoca Tarhanوب المثنوي  هيئة  في  ولادة ,  نفسهالوزن  (  مكان  أن  ذكر  المنظومة  هذه  وفي 

"يوك كان في  أحمد"  القلب   "أديب  يشُْرح  واسع  يوكنك نك" وهو مكان  اسمه )محمد  أباه  وأن  واسم  ,  ي(, 

, وأوضح أن كل من يفهم لغة "كاشغر"  لغة كاشغر  يأن هذا العمل مدون ف  , وذكرالكتاب "عتبة الحقائق"

 .362سوف يفهم كلام "أديب أحمد"

 موضوع الكتاب : 

  ى الرسول صل   ىمد لله وخمسة أبيات في الثناء عليبدأ كتاب "عتبة الحقائق" بعشرة أبيات في ح

 . 363, وتحدث كذلك فيهم عن وفاته  وسلم وخمسة أبيات في مدح الصحابةالله عليه 

  , وذكر أن المعرفةحديث عن منفعة العلم وضرر الجهل  ثم يرد مدح الأمير "محمد بيك" يعقبه

ال أمام الإنسانتفتح طريق  السلوك والآداب وحث عل, ثسعادة  , وحذر من  الجود والسخاء  ىم تحدث عن 

, وذكر أديب  كر الكثير من النصائح والإرشادات الكرم والأخلاق الحميدة , وذ   ىالبخل والشح, وحث عل

اء  يقرأ هذا الكتاب لا ينساه بالدع  نْ مَ   لَّ كَ   ىكتاب رباعية بها وصيته , فقد أوصأحمد في القسم الأخير من ال 

 .364كلامي الذي أكتبه إليكم الآن"  ىوقال كذلك : "عندما أذهب سيبق 
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قيمة   ى, وأشار إلالإنسان  ي, وأوضح قيمته وأثره فق" بالعلماهتم "أحمد يوكنكي" في "عتبة الحقائ

ألا نقبل امرأة بلا   ابلا علم يجب أيضً   كما لا نقبل رجلًا قال  , وذلك شأن الرجل  يشأنها ف  ودورها  المرأة

,  الاجتماعية          رام المرأة فهو أمر ضروري للحياةضرورة احت  ى, وأكد علالمرأة لها حق التعليمعلم ف

ً و لهذا المفهوم فقد أصبح للمرأة مكانة ووضع مقدس ومحترم في المجتمع التركي في بداية العصور    وفقا

 .365الإسلامية  

ور الانسياق  من  الحقائق"  "عتبة  في  يوكنكي"  الدنياحذر"أحمد  لذات  كما   ,اء  زائلة  أنها  وذكر 

 فقال : اويعود غريبً  ا, وذكر أنه بدأ غريبً سلامتحدث عن الإ 

"Garib erdi İslam garip boldı".366 

  ي هريرة )رض  ي, فعن أبعليه وسلم(  " بحديث الرسول )صلى اللهير "أحمد يوكنك ونرى هنا تأث

النب  أن   : عنه(  غريبً   يالله  الإسلام  "بدأ   : قال  وسلم(  عليه  الله  غريبً   ا)صلى  بدأ  اوسيعود  فطوبى  كما   ,

 367للغرباء".

 فقال :   ىالتقو  ى" من الرياء في العبادة وحث علي كوكذا حذر "أحمد يوكن

المساجد  بالسكار  "إن  ممتلئة  والحانات  عنىمهجورة  والتخلي  وإياكم  باجتناب    ,  وعليكم  التقوي 

 368. الفواحش"

 القيمة العلمية لكتاب "عتبة الحقائق" :  •

ال  يَّ حظ أدبية وعلمية سامية مُؤَلف "عتبة  بقيمة  المعنوي والأخلاقنف   ى؛ وحافظ علحقائق"   ي وذه 

الترك علبين  وأقبلوا  بمقراءته  ى,  ويعد  كثينزل,  لتصنيف  السبيل  مهدت  بداية  المؤلفات  ة  من  الصوفية  ر 

 
365 Nihad sâmi Banarlı:A.G.E,S. 244 
366 Islam garîb idi , yeniden garÎb oldu ( bak : Nihad Sâmi Banarlı : A.G.E,S. 245  
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والأالأخلاقية الشعراء  وحاكاه  مدير ,  عاصم"  "نجيب  قام  حيث  غراره,  على  مصنفاتهم  ورتبوا               دباء 

إل  قسم بتقديمه  الفن  دار  في  عام     ىالتاريخ  العلم  إلم1918  –ه  1334عالم  ونقله                       الحروف   ى, 

                  , وبعد ذلك وجد "كيليسلي رفعت بيك" لغة العربيةات من الأويغوريه وال, فنجد في كل سطر كلمالعربية

(Rifat bey Kilisli نسخة بحروف أيغورية فقط )ات" عام  النشر العلمي "رشيد رحمتي آر  ي, وتول369

, ويمكن أن نوجز ما ورد عن الكتاب في حديث نجلة 370التركية الأناضولية   ى, وقام بترجمته إلم1951

 :  باقولجاى فيما يلي

 وزن العروض . يصياغة المنظومة ف ▪

 عرض القيم الدينية والأخلاق الإسلامية .  ▪

 قوة إيمان أحمد يوكنكي وإلمامه بأصول الدين الإسلامي.  ىحديثه يدل عل  ▪

  ى, وعلثراء ذخيرته منها من ناحية ىالشريفة علت القرآنية والأحاديث يدل كثرة استشهاده بالآيا ▪

 .371ى امه باللغة العربية من ناحية أخرإلم

 النسخ المخطوطة لــ "عتبة الحقائق" : •

 : التاليعلى النحو   يأربع نسخ مخطوطة لهذا الكتاب وه ثمة

النسخ  م( وهي أدق 1444/ـ  ه848في مكتبة آيا صوفيا: دونت في سمرقند عام )  4012نسخة سمرقند  -

 .372النسخة بالحروف الأيغورية   ه وقد كتبت هذ وجمالَا  اوأكثرها رونقَ  ة وأصحهاالموجود 

دون  4757نسخة   -  : آياصوفيا  مكتبة  بخشي"في  الرزاق  عبد  "زاده  الشيخ   Şeyh Zâde)ها 

Abdürrezzak BahŞı)   في هذه النسخة ترجمة بالحروف    ىنرو  ,  م(148  –ه  884ول )في استانب

 . 373العربية أسفل الخط الأويغوري وهي بقسم كتب آيا صوفيا بمكتبة السليمانية  

 
369   - Nihad sâmi Banarlı :A.G.E,S. 243 
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 . 374, لا يعرف تاريخ كتابتها بمكتبة طوب قاپي سراي  35552نسخة   -

اللغة    ىإل  ت رجموتُ   ت شر, ونُ آرات"  وذلك من "رشيد رحمتي  نسخة تجمع بين النسخ الثلاث   ت زهجُ  -

 .375, وكتب مقدمة لـ "عتبة الحقائق" التركية الحديثة

 خصائص كتاب " عتبة الحقائق " :  •

 .الأخلاق الحميدة  ىالنصيحة والدعوة إل ىيهدف إل  -

   .القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ىيعتمد بشكل كبير عل  -

, وهذه الحكمة 376م ولو في الصين" " ابحثوا عن العلالحكم والأمثال فقد ذكر في كتابه   ىيعتمد عل  -

عن ابن ماجة من حديث أنس بن تتشابه مع حث الرسول )صلى الله عليه وسلم( على طلب العلم , ف

 .377, قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : "طلب العلم فريضة على كل مسلم" مالك

 .هنظموطرائق  يمتأثر بالشعر العرب  -

   اوأسلوبً   ى, معنادغوبيليك"بكتاب " قوت االكتابة الأويغورية متأثرً استخدم أحمد يوكنكي  -

 378يتميز الكتاب بكثرة الألفاظ العربية والفارسية .  -

خصائص أسلوب "أحمد يوكنكي"   بة الحقائق" نستطيع أن نتعرفكتاب "عت  ىبعد الاطلاع عل  -

 وهي :  

, وهو ما يعُرف بالتناص واقتباسه منه وذلك ليدعم أسلوبه تأثره بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية  -

 . يالأدب

 استخدم أسلوب الثناء والمدح . -

 فيه التأثيران العربي والفارسي .  ىعرض أديب أحمد كتابه بأسلوب تجل -
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 استعان بالكثير من الحكم والمواعظ   -

 تميز أسلوبه بالبساطة والسهولة.  -

 الناحية الأدبية لكتاب "عتبة الحقائق" :  •

بأسلوب النظم    ا , وهذا يعني أنه كان متأثرً " ة "الشاهنام  يهنظُمت ف  ذيالوزن ال  ينظُم هذا الكتاب ف

نرالإيراني كما  بارزة    ى ,  الكلاسيكي  الغزل  الكتاب آثار ضرب  مقدمة  من  ثلاث  منظومات  كان  في  وإذا   ,

معً  يمثلان  الكتاب  في  ذكرهما  ورد  اللذان  والمناجاة  القافية  االنعت  حيث  من  متكاملة  الأجزاء وحدة  فإن   ,

بذاتها  قائمة  منفصلة  قطعة  تمثل  بالأمدوحة  مقرونة  الكتاب  تأليف  بسبب  القافي  الخاصة  حيث  وكذا ةمن   ,

 .379اجدً  ةضعيف ت يقة استخدام الوزن بها كان المنظومة أن طر ىنلاحظ عل

 وسنذكر الآن نماذج من رباعيات "عتبة الحقائق" :   

أ • أحمد "اسمي  الأديب  هو  كلامي  روحي,  وتمضي  والنصيحة,  ويبقدب  ويمضي    ى,  كلامي,  هنا 

 .380الربيع, ويأتي الربيع, ويمضي هذا العمر, وينقضي عمر الربيع" 

 :   ىرباعية أخر

  لشرف والرتبة والجمال, وإذا أردت"إن الصالح من هذا الشعب هو الشخص الكريم , فالكرم يزيد ا •

 ". 381ا , فالكرم يجعلك محبوبً  ابين الناس كن كريمً  اأن تكون محبوبً 
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380 Edib Ahmed atım edeb pend sözüm. 

Sözüm munda kalur barur bu özüm. 
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Tüketür Ömürni bu yazum Küzüm . 
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Sevilmek tilesen kiŞiler are . 
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لمرء  ا  ى, ولزام علزوال  ىفيها صائر لا محالة إل  ءىيش   , وكلياة الدنيا كقافلة مرتحلة مهاجرة"الح •

 382.السامة ىعألا يصدق هذه الأف

بين    بمكانة  ي  نه حظإ ن له أهمية كبيرة, وإن نقول  أستطيع  بعد الحديث عن كتاب "عتبة الحقائق" ن

, والأدباء     محاكاة من قِّبل الشعراء  بالتقليد وال  يَّ , وحظق ما وراء النهر وخوارزم وخراسانمناط   يالترك ف

  وإنما ,  أنه فنان ذو قيمة أدبية فحسب   يحققه "أديب أحمد" لا يعن  ياح الذ " أن النجي شير نوائ  يوقد ذكر "عل

الشعب   حظىَّ  بين  وسننتقل  383بالتقديس  ا,  تإلى  عظيم  آخر  أديب  عن  فلحديث  مكانته  له  أثر  الأدب   يرك 

 .وهو الأديب "يوسف خاص حاجب". يالترك
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 يوسف خاص حاجب 

م( وتوفي  1019  –هـ  410ولد "يوسف خاص حاجب" في مدينة "بالاساغون" لأسرة نبيلة عام )         

يناهز سبعة وست 1085م ) عا (  Barigah، ودفن في قرية "باريگ اه" )في "كاشغر"  ان عامً يم( عن عمر 

  384( وأصبح قبره مزاراً .Tümenشاطئ نهر تومن )  ىعل

ن من أجل ه كل ما يملكوا, ولقد أنفق والد اسم أبيه وأمه  ولا توجد معلومات كافية عن حياته ولا        

  385في بالاساغون .  اجيدً  اتعليمً  ى, وتلقتربيته بشكل جيد 

ح        خاص  الدولةويوسف  ورجل  وشاعر  عظيم  مفكر  وأحد  اجب  الهجر ,  الخامس  القرن  ي رجال 

ق , وكان يعشق القراءة ووفرف منذ حداثة سنه بذكائه وفطنته, ولقد عُ والحادي عشر الميلادي المبرزين

إل  يف والفارسية  العربية  الأويغوريةجا  ىاللغة  الأم  لغته  وقيل  نب  فإ,  ضلع  العربية   ي نه  اللغة  علوم 

طلع على  ا, و386لغة العربية والفارسية بشكل سليم والفارسية كأحد أصحابها وذلك لأنه استخدم مفردات ال

يوسف    عد , ويالأخلاق  فلسفية وموضوعات ا بموضوعاتهم ال, وكان شغوفً عمال الفارابي وابن سينا العربيةأ

، وقد صنع يوسف 387به أفكاره مع أفكار ابن سينا تتشاخاص حاجب الوارث المتميز لأفكار الفاربي وكذا  

في   كتابه  إخفاء  أراد  حيث  سينا  ابن  صنيع  حاجب  ذو خاص  غير  إلى  يقدمه  وألا  أمين    الكفاءة   يمكان 

, فبينما كان يختار ابن سينا طلابه ويعمل على نشر مذهبه الفلسفي فإنه كان  والأهلية وهذا ما فعله ابن سينا

ا  ، وكما كان ابن سينا يستعين في كتبه كثيرً تكفير علماء أهل السنة له  ةيخش  يأخذ جانب الحيطة والحذر

ل من ، ونجد أيضا لدى كفي كتابه  نفسها  هذه الطريقة  وكان يلجأ يوسف خاص حاجب إلى  ؛بضرب المثل

 
384 Sultan Mahmut KaŞgarlι : Uygur  Tūrkelri Kūltūrū ve Tūrk Dūnyasι , s. 154. İstanbul,   
2004. 
385 yusuf Has Hacip : kutadu Bilig den Seçmeler Hazιrlayan Ersin Teres ,s.2, 2010 . 
386 yusuf Has Hacip: A.G.E,S.2. 
387 Nihad Sâmi Banarli: A.G.E,S.231 . 



للمجتمع السياسي الذي يتكون من الأمراء والعمال والفلاحين   نفسه   التقسيم  ابن سينا ويوسف خاص حاجب 

 . 388والمدافعين  

, وكان والقوافي  البلاغة والكلام وعلم العروضعلم  ا كثيرة منها  ودرس يوسف خاص حاجب علومً         

علأيضً  بعلوم    ىا  الأحلامالدراية  وتفسير  والطب  الرياضة  ىإل  ,فلك  بعلوم  اهتمامه  فن  جانب  أتقن  كما   ،

 .  389الفروسية وترويض الصقور وكيفية اصطيادها وتعلم رمي السهم والشطرنج  

الذي "،  فه المعروف في علم الاجتماع باسم "قوتادغوبيليكؤلَ اكتسب يوسف خاص حاجب شهرته من مُ     

أسس علمية منتظمة خاصة أنه قد كان في مدينة "كاشغر" علماء أجلاء في عصره   ىأنه تعلم عل  هيبدو من

الكاشغري"   خلف  و"حسين  الكاشغري"  حسين  الغفار  و"عبد  الكاشغري"  الدين  "عماد  العلامة  أمثال 

 .  390وغيرهم  

"قوتا           كتاب  من  فويبدو  الحديث  يجيد  كان  أنه  وشؤون   يدغوبيليك"  والأديان  والفلسفة  التاريخ 

وعلم  الحساب  وعلم  والجغرافيا  والطب  والأخلاق  والمعارف  الشرعية  والسياسة  والمجتمع        الدولة 

 .391, والعلاقات الدولية واللغة والأدب والأمور الحربية الفلك

مصنفً   يدون  أديب  أول  حاجب  خاص  يوسف  عل  يف  اويعد  الآخرين  وشجع  التركية  أن    ىاللغة 

ويتضح في كتابه "قوتادغوبيليك" مدى التأثير    جانب العربية والفارسية,  ىلفوا مؤلفاتهم بلغتهم التركية إليؤ

واللغة والوزن  الشكل  في  العربية  الإيراني  بالكلمات  حافل  "قوتادغوبيليك"  فإن  اللغة  ناحية  من  أما   ،

منها فى    اكتبوا بعضً وإنما  ،  وزن الهجا فحسب لترك أشعارهم على ، ومن ناحية الوزن فلم ينظم اارسيةوالف

نُ ا الذي  "الشاهنامه"  تْ مَ ظِّ لوزن  يؤعليه  كانوا  أنهم  كما  الفرس،  مثل  مثلهم  المثنوي  فن  كان  ثرون  ولما   ،
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العروض غريبً  تركيبةوزن  مألوف على  التركية    ا غير  تظهر بعض  وبنيتها  اللغة  أن  الطبيعي  فكان من 

النظم التركي بسبب عدم تناسبه هذا الوزن مع صوتيات اللغة التركية    جوانب الخلل والنقص والضعف في

 .392الجديدة من النظم 

ك        وأشهرها  أهمها  الأويغورية  باللغة  كتب  عدة  حاجب  خاص  يوسف  تابه                   وألف 

"بيليك""قوتادغو  مؤلفه  في  ذكر  ولقد  الت,  العوامل  إل   ى قوتادغوبيليك"  أو  الدولة  قيام  إلي   ى تؤدي 

 .393نهيارها ا

الملك "أبي علي حسن تاوغاج بوغراخان"    ىخاص حاجب كتاب "قوتادغوبيليك" إليوسف    ىأهد  

, وقد قبل الملك "أبو علي حسن تاوغاج خان" هذا الكتاب وقدره حيث  بن الملك "سليمان أرسلان خان"ا

ل يوسف يَّ ذ , وبعد ذلك  394لبلاطه, ومن ثم سمي بهذا اللقب   اا خاصً عين "يوسف خاص حاجب" مستشارً 

دليل قطعي يثبت أن يوسف خاص حاجب قد اشترك في    ى, ولم نحصل علب كتبه بهذا اللقب خاص حاج

مراسم جنازة الملك "حسن بوغراخان" الذي توفي بعد خمسة وثلاثين عامًا من تاريخ تقديم يوسف خاص  

 395حاجب كتابه له.

ا  أشاد  التركي" ص ولقد  الأدب  تاريخ  كتابه"  في  الأثر  بهذا  المصري  مجيب  حسين    12لدكتور 

 .396ثر فريد وهو " قوتادعوبيليك " لدينا في الأويغورية أ  "وقال عنه : 
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 كتاب "قوتادغوبيليك"  

, ويحتل هذا الكتاب الوقت الحاضر  ىقدم نص أدبي يخص الترك اكُتشف حتقوتادغوبيليك" أيعد "        

التركي, وهو أول عمل أدبي إسلامي تركيمك تاريخ الأدب  بالقرآن الكريم    ا, وكان متأثرً انة عظيمة في 

 . 397والحديث الشريف 

قلي في تاريخ الحضارة الأويغورية, وهو كتاب في  وهذا الكتاب نموذج للأدب الشعبي والتفكير الع      

يعبر عن    س في الأدب والاجتماع فحسب بل هو أثر, وهذا المُؤَلف ليعلم الاجتماع, والحكم وفلسفة الحياة

 .398, وأفكار الكتاب تشبه الحكم والأمثال الفكر الإسلامي في عصره

و اللبنة الأولى في  ، وه ا في عصرهقيمة علمية , ولكنه كان قويً   يغير ذ  البعض    يعتبرهويمكن أن         

 .399جتماعي اي أي صرح ا ف، ولا يزال أثره أساسً علم الاجتماع

الطريق المستقيم الذي   ى, ودعوة الناس إلالنصيحة  ىيهدف إل  اتعليميً   اويعد "قوتادغوبيليك" كتابً         

سلكوه   والآخرة,  إن  الدنيا  في  السعادة  سياسيإنالوا  أخلاقي  كتاب  ال  ؛نه  تشكيلات  عن  يتحدث  دولة لأنه 

  400جتماعي والثقافي .القراخانية  ويوضح وصفها الا

  ى ( في "بالاساغون", وأنه م 1069-هـ461عام ) نظم يوسف خاص حاجب كتاب "قوتادغوبيليك"         

 . 401م ( في مدينة "كاشغر"    1070  –هـ   462الكتاب عام ) 

 اسم الكاتب ومعناه :  •

عل          البعض  وه   ىيطلق  "قوتادغوبيليك"  الكتاب  "قوتاتقوبيليك"اسم  عليه  يطلق  من  ويعتقد  ناك   ,

لنس محمد   والوراقين  الكُتاب  من عدم ضبط  يكون  قد  الفرق  هذا  أن  أمين  الذي قاسم  أن  وذكر  الكتاب,  خ 
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عل ينطقون    ىساعد  والغربية  الشرقية  تركستان  في  القبائل  بعض  أن  الاختلاف  في  هذا  كما  تاء  الدال 

وتون تاغ   يوسفالكلمات  كتاب  أمين  قاسم  محمد  ترجم  ولقد  التسمية    ,  عليه  وأطلق  حاجب  خاص 

استنادً "قوتادغوبيليك بالتاء  عل"  له  ىا  قال  حينما  أستاذه   من  سمعه  "ما  الترإ:  اللغة  منبع  كتاب ن  كية 

عل واستند  تركستا  ىقوتاتقوبيليك  في  والمجلات  الصحف  تناقلته  عل ما  واعتمد  "قوتاتقوبيليك",  بـ    ى ن 

:  حكايات   فيقول  السمر  ليالي  في  "قوتإ"الجدات  كلمة  عليهم  تمر  كانت  يسمعوها  نها  ولم  بالتاء  ات" 

غير    ىهم فلا نستبعد أن تكون الكلمة علواختلاف لهجات  لكثرة القبائل التركية  ا نظرً ", وكذا يقول : قوتاد""

 402.  "ما ضبطنا

وسماه    ،اب,فسمي في الصين "أدب الملوك"هذا الكت  ىعل  ىلقد أطلق حكماء المشرق أسماء أخرو       

علماء" وسماه الإيرانيون "تاريخ ملوك زينة الولاة عهد الهند الصينية "مرآة المملكة" وسمي في المشرق "

 403.الترك" وآخرون أطلقوا عليه "مواعظ الملوك"

 الكتاب : ىأما عن معن •

, وكلمة "العلم المبارك"  ىيترجمه إل  هم مَنْ منو,  أنه "علم السعادة"  ىيترجم اسم الكتاب عل  نْ ة م  م  ثَ         

     Nihad Sâmi Banarliالسعادة  في موسوعة    ى, وقد ذكر معنلسعادة( في التركية بمعنى اkutقوت )

أن كلمة "قوتادغ "    ي, ويرى محمد فؤاد كوبريل404)نهاد سامي بنارلي(  وفي كتاب يوسف خاص حاجب 

السعا بالسلاطينبمعنى  اللائقة  السلطنة  أو  "قوت ،  دة  بدلًا  kutوكلمة  تستخدم  المهابة "  كلمات  من   

 .  405فإن معنى اسم الكتاب هو : العلم الذي يهب السعادة أو العلم اللائق بالسلاطين   مَّ ، ومن ثَ والحشمة
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  ى )قوت( إل  المحققين ترجمتهم كلمة  ى, وينكر علين مع صاحب هذا الرأييختلف محمد قاسم أم 

ير  ىمعن فهو  قاس  ىالسعادة  محمد  ويذكر  "مبارك"  معناها  يستخدمونأن  التركستانيين  أن  أمين  كلمة   م 

، وترى  م مبارككلمة "قوتاتقوبيليك" أن الكتاب عل  ىن معن إ, ويقول  في تبريكاتهم وتهانيهم  )قوته او قت(

المعن أن  هدفه    ىالباحثة  كان  "يوسف خاص حاجب"  وذلك لأن  السعادة  علم  هو  هذ الأقرب  تأليف   ا من 

السعادة في   ىول عل تباع تعاليم الإسلام والطريق المستقيم من أجل الحصا  ىالكتاب هو حث الإنسان عل 

والموا الحكم  خلال  من  وذلك  والآخرة  كتابهالدنيا  في  ذكرها  التي  والأمثال  أن  عظ  الباحثة  ترى  وكذا   ,

)مب المعنالكلمتين  في  متقاربتين  و)سعيد(  "عيد   ىارك(  بالعيد  التهنئة  في  يقول  البعض                فمثلاً 

 الكتاب "علم السعادة" . ىأن يكون معن إلى , والبعض يقول عيد مبارك " والباحثة تميلسعيد"

 الهدف من تأليف الكتاب :  •

عليوسف    فَ لَّ أَ           "قوتادغوبيليك"  كتاب  حاجب  والفلسفة   ىخاص  والمعرفة  العلم        أساس 

والطالإسلامية والصبر  بالعقل  المتعلقة  والنصائح  والمواعظ  الحكم  من  الكثير  لنا  وقدم  والسعادة ,  مأنينة 

تباع  ا  ىدعو "يوسف خاص حاجب" في كتابه إل، وكان ي تباعهم يعيش الإنسان في سعادةاوالعدالة التي ب

خلع ثوب الزهد والتفاعل    ى, وكان يدعو في كتابه الزهاد إل406السيئة   ق, وكان يذم الأخلاالأخلاق الحميدة

 : ن ما ورد في هذا الحوار من النصح, ومن بيوالوزيرمن خلال حوار أجراه بين الزاهد مع الحياة وذلك 

 407غير جدير في الحياة      من لاخير للناس فيه 

الله تعالى عنها( قالت: قال   يعائشة )رض  الشريف , فعن أم المؤمنين  يوهو متأثر بالحديث النبو 

   408". ي رُكُم لأهله وأنا خَيْرُكُم لأهلرسول الله )صلى الله عليه وسلم(: "خَيْرُكُم خَيْ 
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ً ابه عالمكما يقدم يوسف خاص حاجب في كت نصائح في   إليه, ويقدم  يعظ الحاكم وصديقه  فاضلاً   ا

 .   409كيفية إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الخمر ولعب القمار

"قوتادغوبيليك" كتاب  أن  الملاحظ  الكتب   ومن  طريقة  على  الموضوع  حيث  الإيرانية    من 

, ويوضح  ة القراخانيةلأنه يتحدث عن تشكيلات الدول  ؛410المعروفة باسم "سياستنامه لر" أي كتب السياسة 

الا والثقافيمستواها  ازدهار  جتماعي  أن  يوسف خاص حاجب  ويوضح  مستو ،  وتنمية  المعيشة    ىالدولة 

عادل يعبر  , فالقانون الالقانون العادل  ىص لديهم قدرة وأخلاق ويعتمدون علريادة أشخا  ىللناس يعتمد عل 

حاجب أهمية  يوسف خاص    ى, وأعطيضمن سعادة الشعب   ى هة أخرج  , ومنعن عقل الحكماء من جهة

 . 411في انهيار الدولة  الذين كانوا سببً ا كذلك عن الأشخاص وتحدث  ثقفين,ال خاصة إلى

 القيمة العلمية للكتاب : 

اريخ الحضارة وفقه اللغة مكانة عظيمة في الأدب التركي من حيث ت  "قوتادغوبيلي "يحتل كتاب  

ً ألف كتاب  نْ أنه لا يوجد م    ىا عل, واتفق حكماء المشرق جميعً المقارن، فهو أول كتاب اجتماعي موسوعي   ا

الكتاب أف هذا  من  ويع ضل  الكتا  د ,  الفذةهذا  العقلية  الحكم  خزائن  من  المستشر  ,ب  "رادولف" اكتشفه  ق 

أجزاء ثلاثة  في  ثم  ونشره  له,  وقدم  آرات"  حققه  رحمتي  من  "رشيد  أول  وكان  النسخ ،  بين     قارن 

 . 412م (   1947 -هـ  1367, ونشره مجمع اللغة  )المختلفة

, ومن هؤلاء  الأويغورية  باللغة بَ تِّ وقام العلماء بدراسة )قوتادغوبيليك( وأوضحوا أن هذا الكتاب كُ 

ومن علماء  ء الروس أمثال "رادولف" و"مالوف", ومن علماء قاراقستان "محمد أخونوف"، : علماالعلماء

, و"أحمد ضيائي", و"محمد يوسف" و"أمين  الأويغور "عبد الشكور محمد أمين", و"عبد الرحيم أوتكور"
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و" وغيرهمترسون"  غفار"  و"آمنة  تيمور"  و"سولي"  خميت  شيمن"  "جنغ  الصينيين  الباحثين  ومن   ,

وغيرهمو"خاوكونجونغ و"ليبوبين"  نيغ"  و"لانغ  أيضً "  العلماء  ومن  تناو   ا ,  الكتاب الذين  هذا  دراسة  لوا 

 .413"كمال أرسلان" و"نوري يوجه"  و"عثمان فكري"  

 نسخ الكتاب :   •

ثلاث  من  يوجد  يُ   نسخ  ولم  الكتاب  المعروف  الأصل  ىعل  ثرْ عَ هذا  الألماني  المؤرخ  وجد  ولقد   ,

فينا وهناك حققها    ة فيمكتب  ىتوبة بالخط الأويغوري فأرسلها إلفي استانبول  وكانت مك  إحداهن"هامر"  

 .414م 1439 ىالنسخة إل همستشرقون ونشروها ويرجع تاريخ هذ ال

والثالثة   الثانية  النسختان  فيأما  في  فإحداهن  وهافرغانة  والثانية       الأبجدية بمدونتان    ما, 

 , وسوف نذكر نبذة عن تلك النسخ : 415العربية 

 : ىالنسخة الأول -

أويغوري فيما بين عامي  خطاط    , نسخها في هرات بالأبجدية الأويغورية القديمة    تْ خَ سِّ نسخة فينا نُ        

إل1439 إل  ه, وأحضرت هذ م1440  ىم  )    ىالنسخة  فيما بين عامي  Tukatمدينة طوقات  إل 1475(   ى م 

إل م1476 هدية  وأرسلت  ال  ى,  أحد  قبل  من  العثماني  التيموريينالسلطان  إلسلاطين  أحضرت  ثم   ى, 

"طوقات  من  )استانبول  بخشي"  الرزاق  "عبد  لأجل   "Abdürrezzak  عامي بين  فيما  إل1491(   ى م 

ا, وقسم ن بيتً ي قسم الشعر بها يتشكل من ستة وسبع, وان بابً يوسبع   ة, وهذة النسخة تتكون من ثلاثم1492

 .  416ويوجد بها مقدمة شعرية   ان سطرً ي ة وأربعالنثر يتكون من ست
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 النسخة الثانية :  -

في   نسخة أما   الق  يهف مصر    التي  في  المصرية  الكتب  دار  في  ولامحفوظة           تاريخ   فعريُ   اهرة 

  ه هذ   تبتْ كُ , وم1943( ونشرت عام  Morietezمن قبل العالم الألماني موريتز )   اكتشفنا, ولقد  417كتابتها 

في صفحة    392من    ت  بب  5800, وتتكون هذه النسخة من  بشكل جميل  تْ خَ سِّ بالحروف العربية ونُ النسخة  

 .  418  ان بابَ يثلاثة وسبع 

 النسخة الثالثة :   -

فرغانة   )  اكتشفهانسخة  طوغان  وليدي  زكي  في  (،  Ahmet Zeki Velidi Togan   أحمد 

بيت  6095وتتكون هذة النسخة من    ,  419بالحروف العربية   تْ بَ تِّ م  وكُ 1914م  عانامنجان في ولاية فرغانة  

 . 420صفحة   445ت في جاءو

لكتاب مَ وثَ  العربية  باللغة  ترجمة  التركية   نقلها"قوتادغوبيليك"    ة  إلى  أمين  قاسم           محمد 

، وأوضح  سعود   أهدى هذا العمل الأدبي لآلو  (،العلم المبارك)  تاتقوبيليك"، وأطلق على الكتاب "قوالحديثة

أخرجه "قوتادغوبيليك"  كتاب  من  نسخة  وجد  أنه  أمين  قاسم  ر  امحمد  "رشيد  التركي  حمتي"  الأديب 

التركية اللاتينية  أيضً بالأحرف  اعتمد  أنه  وذكر  الأويغورية    ا،  بالأحرف  كُتبت  التي  هرات  نسخة  على 

ا  أيضً   سُطرت   قاهرة التي، ونسخة الرغانة التي كتبت بالحروف العربيةا ذكر أنه قرأ نسخة ف، كممةالقدي

، وقد م1942على ما هي عليه وتوزعت عام    ، وأخذ منها الصور الفوتوغرافية وطبعهابالحروف العربية
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واختلافات بسيطة  ا  ، ولكنه وجد فروقً في شرحه  امرجعً بوصفها  ا، واتخذها  ا وتكرارً قرأ تلك النسخ مرارً 

 421رحمتي آرات".  تفى في ترتيب شرحه بنسخة الشيخ "من نسخة لأخرى ولذلك اك

فقد   ومن الملاحظ على ترجمة محمد قاسم أمين عدم إتقانه للغة العربية وعدم معرفته بقواعدها،

الكلمات العامية مثل )راح( و)شلة(  الكلمات بشكل خطأ422استخدم الكثير من  أنه لم ،  ، وكتب بعض  كما 

، وعند قراءة الكثير من الأبيات نجد صعوبة في فهمها أو  ايستطع ترجمة بعض الأبيات فترك مكانها خاليً 

معناهاعدم   علي  هذ   الوقوف  كل  العربية  اللغة  يجيد  ولا  بعربي  ليس  الترجمة  لأنه  تكون  أن  إلى  أدى  ا 

لى  ولم يعثر ع  ,إخراج كتابهولا فنيا عند  لم يجد مَنْ يساعده علميا  ، وقد ذكر محمد قاسم أمين أنه  ضعيفة

 .  423، ولكنه كافح خمس سنوات متتالية حتى أخرج هذا الكتاب أحد يعاونه في النسخ والتبييض 

 خصائص كتاب )قوتادغوبيليك( :  •

 للأدب الأويغوري . اب باللغة الأويغورية ويعُد أساسً نظُم الكتا -

 يتسم الكتاب بالبساطة وهي صفة لا وجود لها في الأدب الإيراني .  -

 الكتاب في خزينة الأدب العالمي في نقاط متعددة . أسهم -

 كل ما يتعلق بالشعر .   حوىالكتاب موسوعة أدبية  -

 شكل المثنوي .   ىا وعلكتب المضمون شعرً  -

نُ ف - وجود   ىا بالإضافة إلبيتً   124شكل قصيدة في كل منها    ى عل  تْ مَ ظِّ ي نهاية الكتاب ثلاث قطع 

 رباعية .  173

  424أوزان العروض العربية .  يبيات فنظُمت الأ -
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 القيمة الأدبية لكتاب "قوتادغوبيليك " :  •

اف الأدب الشعبي القديم  ن هما : العنصر القومي المنبثق من أعرا ن أساسيا ظهر في الكتاب عنصر

، أما الألفاظ العربية والفارسية التي  تقل من الشعر الإيراني الكلاسيكيوالعنصر الأجنبي الذي ان  وتقاليده,

ة كلمة رغم أن أبيات الكتاب  تأثر بها يوسف خاص حاجب فكانت قليلة حيث لم تزد على مائة واثنتي عشر

  426، وكتب الكتاب بضرب المثنوي . 425على ألف بيت  تربو

 الكتاب: ىمحتو •

فعولن فعول )وزن المتقارب أوزان العروض العربية  فعولن    ىا, وعلمضمون الكتاب شعرً كتب  

القص(وءالمجز نظمت  حين  في  ال  تانالوارد   يدتان,  بوزن  الكتاب  نهاية  فعولن  في  فعولن  الكامل  متقارب 

الكتاب    ى ا أضيفت إلبيتً   77عدا    اً ن وستمائة وستة ألف بيتي , والمنظومة تتكون من أربعة وخمس427فعولن 

 428له.  مدخلًا بوصفها 

أشعارً  الكتاب  خالصةويتضمن  تركية  بلغة  نظمت  أخلاقية  في  ا  العلمية  قيمتها  لها  أشعار  وهي   ،

الكتابة  في  المهجورة  التركية  الكلمات  من  الكثير  استعمال  في  الإفادة  حيث  من  التركية  واللغة    الأدب 

, ولكن  ث عن العدل والعلم والعقل والصبرتتحد   اابً خمسة وثمانين ب  ى, وتنقسم مواضيع الكتاب إلحديثةال

أكثر من خُمس الكتاب جدال فيما بين العقيدة الإسلامية والتصنيع والتعدين والصيد وشق الطرق والقنوات 

والتربيةالت والتعليم  بالعلم  حدثت  الكتاب   ,ي  يتحدث  إل  وكذا  السبيل  بالقيم   ىعن  والتمسك       السعادة 

, ويتحدث الكتاب  يدة وأن يبتعد عن الصفات الذميمة, وحث الإنسان على التحلي بالصفات الحمالإسلامية

العلاقة   والرعايا   ىالمثلعن  الحكام  الس429بين  ويعرض  يسلكه،  أن  الشعب  على  يجب  الذي  كما  لوك   ،
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،  الزوجة  فات الحسنة التي يجب أن تتصف بهاوالص  يتطرق إلى كيفية التعامل مع النساء وتوضيح المزايا

   430كما يشرح الكتاب كيف يجب على الرعية احترام وتوقير رسالة الأسرة الحاكمة . 

 والكتاب حوار سياسي بين أربعة أشخاص يتمثلون في : 

 .( وهو رمز الطريق المستقيم والعدالة  Kün Toğdιالحاكم كونتوغدي ) -

 .( وهو رمز السعادة والدولة Ay toldιالوزير ايتولدي )  -

 ( وهو يمثل المنطق والعقل . (Öğdülmiş ابن الوزير: أغدولميش -

 . 431وهو يمثل العاقبة والمصير    ) Ödğurmişصديق الوزير الزاهد أودغورمش ) -

بأفكا المحاورات  هذه  حاجب  خاص  يوسف  مختلفة  وعرض  بقضايا  تتصل  واجتماعية  فلسفية  ر 

الكيا جوانب  لمختلف  مستفيضة  والرعيةومناقشات  بالراعي  الممثل  العظيم  المناقشات  ن  تلك  في  ونجد   ،

الحكم والوعظ والح وأنها  الكثير من  الاجتماعية  العدالة  الدولةأث على  الصفات  ساس  الكثير من  وذكر   ،

العادل   بالحاكم  تتعلق  والتي  بالبلاطوالأمراء  يعمل  ممن  وغيرهم  وأنالوزراء  ف،  ماسة    يهم  إلى  حاجة 

ذو أنفسهم   يرجال مؤهلين  أمتهم على  يؤثرون  الذين  المبادئ  الطبقات 432إرادة ومن أصحاب  قدم  ، كما 

، ويفهم من وصافهم وطريقة معاملة الحاكم لهم، وذكر أتهاالمختلفة التي يتكون منها المجتمع وشرح ماهي

أن لم   هذا  والصناعات  الحرف  أرباب  كل  يضم  والذي  "كاشغر"  في  الموجود  المسلم  التركي               المجتمع 

مصطبغً  البدائييكن  البدوي  المجتمع  بصبغة  العمل ا  تقسيم  من  عالية  درجة  على  مجتمع  هو  بل   ،     

 433، وهذا يعني أن التطور الاجتماعي قد دخل مرحلة بالغة التطور والرقي . وتصنيفه
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, ثم خصص الباب رة متضمنة الثناء على الله تعالىوتبدأ منظومة "قوتادغوبيليك" بمقدمات منثو

 الأول لحمد الله وتحدث فيه عن تقديسه ووحدانيته فيقول فى بداية هذا الباب : 

 رب خالق غفور رحيم       سم الإله بدأت الكلام اب

  باق  بلا انتهاءلقادر كريم      كثير من المدح ومليون ثناء 

 كن فأوجده  :فقال له     أراد أن يخلق الكون  

 434ا أحد ولم يكن له كفوً      صمد قدوس عظيم فرد 

" إِّنَّمَا أمَْرُهُ إِّذاَ أرََادَ شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ حيث اقتبس من القرآن الكريم قوله تعالى :    يوثمة تناص قرآن 

 436وله تعالى : " وَلَمْ يكَُن لَّهُ كُفوًُا أحََد  ". , وق435لَهُ كُنْ فَيكَُونُ " 

  : على الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاا  يثم يصل

 اهتدى   صلاة وسلاماً علي مَنْ به    صطفى لمرسوله ا اً صلاة سلام

 437قرة العين لهم به بدا      بعثه الله للخلق سيدا 

 ه وسلم في الباب الثاني قائلاا :ثم يمدح النبي صلى الله علي     

 مصطفى  اً رؤوف اكريمً  انبيً      أرسل رسوله رب العلا 

 أجبنا دعاءه وكل الورى      الناس لدين الهدى  ادع

 كما أن ربي والملك صلوا عليه      عليه  وصل ِّ  كانثر مديح

 438خلق عظيم وإنه لعلى      أرسله به رحمة للعالمين 
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القراني  للتناص  وَإِّ   وفي موضع أخر نجد صورة أخرى  لعَلََى حيث اقتبس قول الله تعالى : "  نَّكَ 

يم  "  خُلقُ  عَظِّ
ينَ آمَنوُا صَل وا عَليَْهِّ وَسَل ِّمُوا  , وقوله تعالى : "439 ِّ يَا أيَ هَا الَّذِّ َ وَمَلائِّكَتهَُ يصَُل ونَ عَلَى النَّبِّي  إِّنَّ اللََّّ

 .440تسَْلِّيمًا "  

 , وراح يمدح الخلفاء الراشدين الأربعة : بها مدح   يثم واصل الأشعار الت      

 المصطفى رافقواكرام أربعة     أهل الهدى  كريمة  من ة  حبصً 

 مأكله ولبوا دعوته شاركوه                  الدين والورع والتقي أهل 

 الفاروق شمس الضحىثانيهم          أبو بكرالصديق  أولهم 

 441اشتهر بالعدل نديم المصطفى    ى فتح السدود لصاحبه المجتب 

 وكذا من أبيات المدح ) مدح الخيسر وأهله ( :

 ديارنا مزدانة أركان   أشجارنا تحفها الألوان                           

  442فضفاضة مريحة لباسنا    بخلعة مخضرة أديمنا                           

 ذكر مدح أوغدولمش للملك قائلاا : وكذا     

 ثمين الكلام صدوق فصيح      عليك مليكي عقل صحيح 

 عقلك كبير  في الشائد كن ل    صغير كصبوح ورأس كوجه

 يحوم يجول الأديم  كقلب                        صبور كريم حليم 

   443يحل ويستقر   وسهولةبيسر      متى ما يروم بعيد السفر 

 ة كتابه وما يشتمل عليه قائلاً : هميإلى أكما تطرق يوسف خاص حاجب بعد ذلك      

 كبحر عظيم لذوي العلم     هذا كتاب عزيز مهم  -
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 به  اوشاكرً   اكن قنوعً      ة قيم يم ذ مزين بعل

 . 444تنظيمه كالدرر قد انتثر     جميع الحكم قد انتشر  ييحو 

 قوتاتقوبيليك عندنا قد اعتبر    شاهنامه ذا في الفرس قد اشتهر -

 .445باختلاف الألسن اسم شمل      بغزير العلم بين الملل 

فَه جامع شامل لتاريخ الفرس والترك أن مؤَلَّ في هذه الأبيات    "يوسف خاص حاجب"  ويؤكد فى  

 وعلوم كثيرة. 

 تتعلق بالوصف ومنها :   ي خاص حاجب العديد من الأشعار الت ثم ذكر يوسف      

 يقول في وصف الشهور الفصلية :  -

 بثمره يتم الذي ربيعنا والصيف              نحن بها على علم فصولنا أربعة 

 .446في أرضنا لصالح بهما جفاء     الشفاء ذو شتاءثم الخريف وال

 ويقول في وصف البروج :  -

 ليه ثور هائج ليته حمل ي    447أولها برعومها هو الحمل 

 .450كلاهما ضدان جملة برجان              449اثنتان بعده سرطان  448جوزاء
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نار  447 برج   : الحمل  وعشروموال   ي برج  واحد  تاريخ  من  البرج  هذا  شهري يد  من  عشرين  تاريخ  إلى  مارس  شهر  من                  ن 
البرج   هذا  مواليد  , ويتصف  التحدي إبريل  المغامرة  العدل  ,    صرار الاو   بالنشاط وحب  يحبون  البرج  هذا  الظلم ومواليد     ويكرهون 

 (  mawdoo3.comم ,  2015)انظر : رامى أبو عمر : صفات برج الحمل , 
رون دون  ووالعشرين من مايو وحتى العشرين من يونيو , ومواليد برج الجوزاء مشه  يالفترة من الحاد  ي برج الجوزاء : يقع ف  448

ومن مميزاتهم الذكاء الفطري  يقومون بها ,  يعال الت ى أغلب الأفتنعكس عل يالمشاعر الت  يتذبذبة والثنائية فسائر الأبراج بالطباع الم
لمواليد الجوزاء لا تعنى عدم وجود العديد من الأمور الإيجابية التى تجعل منهم متميزين للغاية فى أكثر من جانب من جوانب الحياة  ا

الا عدد  وحب  ويمتلكون   , ليلى    اكبير    استكشاف   : )انظر  والمعارف.  الأصدقاء  ,  من  الجوزاء  برج   : ,    2016العاجيب  م 
mawdoo3.com ) 

برج السرطان : من مجموعة الأبراج المائية , ومواليد هذا البرج متقلبوا المزاج وطبعهم حاد , ويتميزون بتأثرهم بالقمر الذى    449
مز وخيا  ايد  يمنحهم  المشتعلة  والعاطفة  المتقلبة  والشخصية  والمزاجية  الرقة  البورين من  عاتكة   : )انظر  واسع.  برج    يلهم   :          
 ( mawdoo3.comم ,  2015السرطان , 
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 وفي وصف الإنسان وقيمة العقل والعلم والبيان :  -

 ى فضلنا بالعقل والعلم اجتب    طفى اص إلهنا أكرمنا و

 ميز فينا خلقتنا بالحياء     النماء  نحونطلقنا بفضله  ا

 بعقله يدرك ما لا يفهم     الإنسان ما لم يعلم  مَ لَّ عَ 

 .451ما أكرم الإنسان بالعلوم     ما أعظم الرجال بالعقول 

حْمَنُ )   يمن قول الله تعالى ف  يقرآن  ص وثمة تنا الرَّ  " : الْقرُْآنََ )1سورة الرحمن  عَلَّمَ  نْسَانَ  2(  الْإِّ خَلقََ   )

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلَمْ "  في, وكذا قوله تعالى 452( " 4نَ ) ( عَلَّمَهُ الْبَيَا 3) سورة العلق : " عَلَّمَ الإِّ
453. 

 :  يوفي وصف الملك كونتوغد  -

 العزم جهاده في كل شأن  ولواأ     ملك الزمان كونتوغدي خان 

 عدل وهيبة ذودق المرام اص          السريرة  نَقي  سليم السير 

 . 454شديد الباع رحيم الحضر           د النظر يالبصيرة بع  فذ نا

 وقدم يوسف خاص حاجب أشعار تعليمية يهدف منها النصح والإرشاد مثل :  

 455بالفزلك   الا تقل كلامً        لك اإذا كنت تبغي سلامً 

 كلام الجاهل سيف سفيه        علم كلامك فقيه اإذا كنت ذ 

 .456 يرغب الصمتفهو علامومن        كثير الكلام للم أر فائدة 

 ونصُح السلطان إليك لوزيره آيتولدي قائلا :         

 لسانه شرير  االجهل دائمً  أخو     افهم كلامي بوعي قدير 
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 كريم هواء يفتقد  بنطق      بذا يقتصد  االعلم دومً  وأخ

 .  457كعين حمئة ولا ينفدا      يعطي العليم بعلمه فدا

 ا : وكذا يقول أيضا         

 كم من سقيم يأتيه البراء      الهراء قال المليك اترك 

 لله درك ابحث دواء     اطلب شفاء  يً تصبح معاف

 .  458يشفيك ربي عليك لا بأس      ما هذا اللسان أصابه اليأس 

 بنه أغدولمش قائلاا : لآيتولدي  و نصُح    

 لك الجاه والمال وهذا المحل             إبني عزيزي اليوم أرحل 

 عتناء الا  ىبعمل صالح يلق             والبنون زينة الحياة المال 

 لم يطرق النوم أجفانه             عاش في الأهل حمى أولاده نْ مَ 

 . 459ويفنى لسعدهم حياته              لأجلهم يمحي الأب صفاته 

ا :      ويقول في نصحه له أيضا

ً مستقيم تعوذ بربي وكن              اللئيم  ةدنيا و غدرلتنبه ل  ا

 يضيع   اتأسفت لعمري دومً              تمر الحياة كريح سريع 

 خذني إلهي بيد حنون       يوم لا ينفع مال ولا بنون 

 يوم المنية يوم مشين               سمع نبيها بعقل رزين أ

 يموت وعقل تجرد في غفلة               تجرد من حكمه  احكيمً 

 .460تك فتكا إذا اقتص ويف                يغرز نابه إذا أجهز
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محكم آياته : " يَوْمَ لا يَنفَعُ مَال  وَلا   ي اقتباسه قول الله تعالى ف يف  يالقرآن وكذا يتضح التناص  

َ بِّقلَْب  سَلِّيم  )88بَنوُنَ )   .461( 89( إِّلاَّ مَنْ أتَىَ اللََّّ

 يوسف خاص حاجب : اذكرها أيضا  يومن النصائح الت     

 اعمل للآخرة بالمائة مائة              ة على الله بخلوص ني  توكل

 واستعن به هو معيننا              الخير والشر من عند ربنا 

 462إذا سألت اسأل الله              إذا استعنت فاستعن بالله 

 المقال أوجزتواضع وتصدق و             تخلق بخلق كريم الخصال 

 .463م به مهلكة  االحر لا تقترب              التهلكة  ىولا تلقوا بأيديكم إل

نوُاْ    عم  يقرآنوثمة تناص    يكُمْ إِّلَى التَّهْلكَُةِّ وَأحَْسِّ ِّ وَلاَ تلُْقوُاْ بِّأيَْدِّ قول الله تعالى : "وَأنَفِّقوُاْ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ

 َ نِّينَ " إِّنَّ اللََّّ ب  الْمُحْسِّ حيث يقول بن عباس  ا  يالذي يرويه  لحديث النبومع ا, وكذا تناص  (  95) البقرة: 464 يحُِّ

رسول  : خلف  الله  كنت  )صلى  يومً   الله  وسلم(  إن  الفق  ا عليه  غلام  "يا  الله   ي:  احفظ  كلمات          أعلمك 

لأمة لو اجتمعت  , واعلم أن ال الله وإذا استعنت فاستعن باللهأ, إذا سألت فأسيحفظك, احفظ الله تجده تجَُاهك

بش ينفعوك  أن  إلا    ءىي على  ينفعوك  لك  ءىي بشلم  كتبه الله  أن يضروك  قد  اجتمعوا على  ولو  لم   ءىي بش, 

, رُفعت الأقلام وجفت الصحف" )صدق رسول الله صلى الله عليه  عليك  قد كتبه الله  ءىيبش يضروك إلا  

 465وسلم(. 

 ذكرها عن الخُلق الكريم :  يمن النصائح التو       

 والأصحاب حبة البهجة في الخلق             في الخلق والآداب  امستقيمً  نْ كُ 

 قالها المجرب صفته حكيم    سعادة الدارين في الخلق الكريم 

 
 . 89, 88القرآن الكريم : سورة الشعراء , الآيتين :  461
 هنا يتضح عدم إتقانه للغة العربية فالأصل أن يقول : إذا سألت اسأل الله , ولا يصح أن نقول : اسأل من الله.  462
 87سابق , صمصدر    ,(  قوتاتقوبيليك )العلم المبارك يوسف خاص حاجب :   463

 . 195القرآن الكريم : سورة البقرة , رقم الآية :  464
 وقال : حديث حسن صحيح.  ي رواه الترمذ 465



 466ونجاة أهل الله بالصدق والأمانة    راحة البال في العدل والاستقامة

 وفي ذكر الموت يقول :   

 اذكر النطفة لأصل يرتبط             ااذكر الموت وكن له مستعدً 

 467من العزوفتصل قريبك تسلم     الأقربون أولى بالمعروف 

 : اوكذا يقول أيضا       

 شتى الوسائل باحفظ الشرع             لا تنس الأجل ليس لك حائل

 فإنه ملاقيكم لا حيد منه            قل إن الموت الذي تفرون منه

   468كل الخلائق بحكمه مكبلة     و لوكنتم في بروج مشيدة 

نْهُ  وفي هذه المقطوعة نجد تناصا قرانًيا    ونَ مِّ ي تفَِّر  اقتبسه من قول الله تعالى : " قلُْ إِّنَّ الْمَوْتَ الَّذِّ

كُم بِّمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ " فَإِّنَّهُ مُلاقِّيكُمْ ثمَُّ ترَُد ونَ إِّلَى عَالِّمِّ الْغَيْبِّ وَالشَّهَادةَِّ فيَنُبَ ِّئُ 
وقوله تعالى :    ( 8)الجمعة:  469

هَذِّ " يقَوُلوُاْ  حَسَنَة   بْهُمْ  تصُِّ وَإِّن  شَيَّدةَ   م  برُُوج   فِّي  كُنتمُْ  وَلَوْ  الْمَوْتُ  كك مُ  يدُْرِّ تكَُونوُاْ  وَإِّن  أيَْنمََا   ِّ اللََّّ ندِّ  عِّ نْ  مِّ هِّ 

فمََ   ِّ اللََّّ ندِّ  عِّ نْ  مِّ  كُل   قلُْ  كَ  ندِّ عِّ نْ  مِّ هِّ  هَذِّ يَقوُلوُاْ  سَيِّ ئةَ   بْهُمْ  يفَْقهَُونَ  تصُِّ يكََادوُنَ  لاَ  الْقَوْمِّ  لِّهَؤُلاء  ا 

يثاً   ( 78)النساء: 470حَدِّ

 وفي نبذ الخمر و النبيذ يقول يوسف خاص حاجب :      

 تقرب الزنا فهو خبيث لا             لا تشرب الخمر ولا النبيذ 

 ظالمون ليس لهم مفازة           خبث ونجاسة وكل ذي 

 النصائح ,ومن تلك النصائح  نصيحة أودغورمش لأوغدولمش : وكذا ذكر العديد من        

 لا تنس بالغفلة يوم التناد     بالعباد   ارحيمً  اكن رؤوفً 
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 لا تنس نفسك من العذاب تلقاه    استعد للموت لا تنساه 

 . فقد وُلدتَ فردا ويوم القيامة تحُشر   دع الحرص على الدنيا وتذكر

 لنفسه : ذكر يوسف خاص حاجب نصيحة و   

 بالبيان   بحسنتتصدر على الجهول            العلم مفتاح الجنان فتعلم يا عزيز 

 هامة العلم شموخ لها الصدى           مهما صاحبه ارتقى الجهل لا ينفع 

 في بيتهم فص خاتم منفرد           زد من العلم زيادة مطرد 

 جهول  بين أهل العلم         أنت جهول و لا تقل عندي علم  

          مائج                                                 يصعب إليه الوصول العلم بحرف

 ليس بالعلم فقط إنسانية           العلم علم ثروة إنسانية 

 . 471في الحراء  يالنب على نزل مَ لَّ عَ  ,اقرأ         دون الإنسانية العلم هراء 

 جتماعية فيقول : ضح ماهية العدالة الاتوا كذلك ذكر يوسف خاص حاجب أشعارً    

 ولسائر الحكام عدل وعفة         قواعد العدل أساس الدولة

 عميق الجذور تدوم الدولة وب      ة الأم  وعدل الحكام تنمب

 العدل مائل   فلا تظن أنمْ اقِّ       العدل يبقى والظلم زائل 

 .472كل العواصف بالعدل شاخت       كل المنايا بالعدل قامت 

 وكذا يقول عن العدالة :     

 البيان  يبقلب مكين يعط             لسان العدالة أمضى لسان 

 . 473الوفاء   صادقخلوق كريم     صفات العادل صخر الصفاء
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البلاط ، فذكر أن  راء والوزراء وكل من يعمل فى  يجب أن تتوفر في الأم  يكما تناول الصفات الت 

اتحتاج    ةالإمار والعلم  إلي  العباد ويخافون والتقوى والورعلشجاعة والإقدام والعقل        , وأن يرحم الأمراء 

ثم ذكر صفات أمين البلاط فعليه أن  يجب أن يكون عليها الوزراء  يالت الصفات    نفس  , وهيالله يتحلى  ، 

للغرباء   اكون يقظً مليكه ويروحه  ب، أما حارس أبواب السلطان فيجب أن يفدي  اكون مهذبً بالخلق الكريم وي

ولا يغفل    أبداًأن يكون يقظاً لا ينام    وأكد على ضرورة,  صفات الجيش  إلى  فحصهم، ثم تطرق  في  اودقيقً 

 لا يهاب عدوه . اا مقدامً ، وأن يكون نبيهً ءىيش عن 

فيقول في   نظمها يوسف خاص حاجب في كتابه،  يهذه الصفات من خلال الأشعار الت  وسنعرض 

 صفات الأمراء من خلال وصف أوغدولمش لصفات الأمراء لمليكه :

 تنظيم القوانين عادات الفضلاء    إمارة حكمة يعرفها الأمراء 

 عزيزة في الأفاضل كثير سواك     فضائل فطانة دراية إدراك

 474يجعل به العقل والعلم الصمد     اً د أح رَ ؤم ِّ يُ أن إذا الله أراد  

 وكذا يقول :   

 بسالة و قوة  شجاعة وإقدام  إلى حتاج ت   الإمارة يا مليكي أصل الأصالة

 ا ه يحكم له ملكً وكما أب     ا ولي العهد يبقى مليكً 

 بالعقل والإدراك قادوا خلقنا     بالعلم أمراء سادوا أرضنا 

 .475وليحذر الآن من أرزل العدلاء           أعقل العقلاء فليكن الأمير 

 ويقول في صفات الأمراء :  

ً     ا إن لم يكن أميرنا مهذبً   لم تدم دولته في الآخرة عذبا

 ولمن بعده  الا ترم خيرً     إن كان هو لم ينفذ وعده 

 فالأمر يهون به ويصدقا     إن الأمير يجب أن يصدقا 

 .  476ذ القانون المتاح انفنباهة و     المفتاح شيئان في الإمارة 

 
 116مصدر سابق , ص, ترجمة محمد قاسم أمين , قوتاتقوبيليك )العلم المبارك (  يوسف خاص حاجب :  474 

 117سابق , صال مصدر ال يوسف خاص حاجب : 475



 أما عن صفات رئيس الوزراء فذكر يوسف خاص حاجب قول أوغدولمش في ذلك فيقول:  

 فهو خادع نفسه  خدع الناس ي نْ مَ     م سيد القوم خادمه قالوا

 أعمالهم في غيبته و حضرته سيان    أركان  دعائم ولوزير هناك لو 

 من أصله أصالة تقوى وإيمان    والعقل رجحان فليكن ذو العلم 

 في عمله يرضي النفوس وجداننا     فليكن وزيرنا مختارنا 

 بحر العلوم ذو العقول إيمان     وعلو شأن ثقافة  مهارة و

 477يرحم عباده ويخاف رب السماء              وورع كما  تق  يكن من مُ فل

ويكون    ا، وينُتخب من خيرة الناس علمً ابه أن يكون مهذبً   ي  رِّ ر أنه أن حَ أما عن صفات أمين البلاط فذك

 حاجب قول أوغدلمش في ذلك فيقول:  ا بمختلف العلوم ، ويذكر يوسف خاص ملمً 

 فتدىمهذب الخلق به قد ي      هو الفتى أهل التقى والهدى 

 ا توازن ا وموطنً من خيرة الناس علمً     ب مواظب ذو حسب ونس

 من البلاد رضية اقد نال شكرً  نفسه                        رزين في  فعله و متوازن في

 حيي  غزير العلوم          عينه شبع   مهذب       

يعرف    حيث يجب أنتليق بحارس أبواب السلطان    يوسف خاص حاجب بعد ذلك الصفات التيذكر ي

 -ذلك :, وأن يراقب الخدم  ويفحص الغرباء فيقول في نظمة الدخول والخروجأ

 رؤوف رحيم صفاته علو همته    مليكه في خدمتهبروحه  ييفد 

 تنير لنا  اويسرج سراجً          ليغرس صرامة على أبوابنا 

 قبل الولوج  يفكر قليلًا    ليعرف أنظمة الدخول والخروج 

 تساعده مجموعة من أصحابنا    أتى بابنا  اليفحص غريبً 

 نبيلاً كما من رقيق ليسأل    يغلق الأبواب بعد فحص دقيق

 . 478قدم بقدم   ايراقب مريبً     بحرص شديد يراقب خدم
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وأن تعي    ءىيلجنود ألا تنام قط ولا تغفل عن ش، فذكر أنه يجب على اصفات الجيشإلى  أما بالنسبة  

 دستور القتال فقال في ذلك : 

 سكب الدماء  ر مكانايخت         عن عشب وماء  لا يغفل قائد 

 لا يحرك لسانه لتعجل به              أبداً الجنود لا ينام  حارس

 ليصدر الأمر لإرغام العدو             لقائد معلوم العدو  يبلغ ا

 وشيخه  اهينهزم العدو فت    بالنباهة ينتصر جيشه 

 شراسة المقدام ضرب مباغة                نباهة   و سلاح المنتصر حيلة

 .479خلوص النية يحمي من زوال        القتال وعي الجنود دستور 

الرقية   وأهل  والأطباء  العلماء  معاملة  كيفية  في  الأشعار  من  العديد  حاجب  خاص  يوسف  أورد 

فيقول   والفقراء  والحرفيين  والإبل  الغنم  وأصحاب  والمزارعين  والشعراء  الرؤى  تعبير  ذكر  وأهل  في 

 معاملة العلماء :

 دين العقيدة والوملة الهم سراج           التعامل مع العلماء الأكرمين 

   منهم تأخذوا الصواب                نهم ع تعلموا علوم الدين 

 . 480وهم وفروا لهم الجهد و اخدم    وا بعلمهم وفضلهم فيد واستن

 ويقول في كيفية معاملة الخدم :    

 والحشم ألبسهم لبس الحرائر                طعم الكل من الخدم بالوفاء أ

 دون مللوا الخير بيسر لمليع                 لاترهقهم بالكثير من العمل 

 .481طاع تتجد الخير وفي كل أمر        ما لا يطيقوا                   الأثقال هملا تحمل
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 لعلم والعقل على الإنسان فيقول : وكذا يحتوي الكتاب على العديد من الأشعار في بيان فضل ا

 ضياء العلم في النفس آن     العقل نور المكان سراج 

 وبالعلم تكبر وتعظم به     نماؤك بالعقل تدرك به 

 .  483بالعقل والعدل ساد الزمان             482أما تعلم أن أنوشيروان 

 اجب محاسن الدنيا وعيوبها فقال : كما ذكر يوسف خاص ح  

 الأيام تداول بين الناس دوارةتلك             احذروا من الدنيا لأنها غدارة

 كالعادة او تأخذ غدً   اتعطي يومً    تستقر كالسعادةإن الحظوظ لا  

   484وبين الصغير والكبير والغني والفقير   لا يفرق الموت بين الأمير والصعلوك         

سم  اسم الكتاب ومعناه فيقول في اا لكبر سنه وذكر يوسف خاص حاجب في كتابه وصفً بعد ذلك 

 الكتاب ومعناه : 

 دعائيأودعته طالب لمبارك ل            قوتا تقوبيليك سميت ذا كتابي

 . 485أخروي ألنتها و دنيوي             فقلت ذا مقالتي كتبتها 

 وأما عن وصف كبر سن المؤلف فيقول عن نفسه :    

 الهرم وبطونهراح في أوداج     كل توفير الشباب و كنوزه 

 شتهي ي مستقيم الظهر وقلب               يتلهى  مستقيم الظهر وقلب  

 تخلصني من الحزن وسقمي              إلهي نجدتي وختام أمري 

 .  486وضياء عيني يكاد يمل             أحاول لأمشي أكاد أشل

 
ذو الروح    ي د فارس باسم أنوشيروان العادل أم , ويعُرف عند العرب بـ "كسرى الأول" , وفى بلا501أنوشيروان : وُلد عام    482

جور       , واسمه كسرى أنوشيروان بن قباذ بن يزد جرد بن بهرام اكان أعظم ملوك الساسانيين جميع   الخالدة وعند اليونان كسروس , 
, وأصلح بنى جسور    , وضع الأسس لمدن وقصور جديدة  التجارية , كما  الفنون    اوسدود    ا الطرق  , وخلال عهده ازدهرت  جديدة 

الحرة                     الموسوعة   -  ويكيبيديا / انظر : أنوشيروان  الرابع )م وخلفه ابنه هرمز    579والعلوم ببلاد فارس وتوفى عام  
, ar.m Wikipedia.org ) 
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، ثم ينهي  عفو عنهالقدير ويتوسل إليه أن ي ثم يختتم كتابه بمناجاة يذكر فيها صفات الله العلي

 مناجاته بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: 

 تغفر ذنوبي أنا عبد الصمد             إلهي ياصمد حي أحد      

 عدم الأنت إلهي خلقتني من            قدمال ت زلوإلهي أنا الضال 

 يستهدي بك ضالعبد            ربي إلهي أنا عبدك 

 رحيم الرؤوف العني وأنت   عفُ او          رحيم الغفور الأنت  و أنا العبد 

 تغفر ذنوب المؤمنين بك           إلهي رجائي دعائي لك 

 لكي أرضيك لم أعمل عملًا           مغرور في أرضكالجهول أنا ال

 أنت المليك بيدك الوفاء           قامتي هيكلي وجسمي جفا 

  ينتابع ال وصحبه وله  وعلى           الرسول علىصلاتي سلامي  

 . 487يوم الدين أصلي صلاة وأسلم حتى                   الراشدين وعلى الخلفاءالأربعة 

سردً  هذا  لضخامة   ضئيلًا   اكان  وذلك  حاجب"  خاص  "يوسف  شعر  من  الكتاب  في  المفاهيم  لبعض 

السابقة التى ترجمها صياغة ترجمة الأبيات  ولقد قامت الباحثة بإعادة, ابيتً  6645الكتاب الذي يشتمل على 

أمين قاسم  الكلمات "قوتادغوبيليك"  لكتاب   محمد  من  الكثير  على  ولإحتوائها  ترجمته  لضعف  وذلك   ,  

 في كتابة بعض الكلمات, فصاغتها الباحثة من جديد حتى يتيسر فهمها وقراءتها.  العامية, وكذا أخطائه

, وكذا (وسلم  صلى الله عليه  )وكما رأينا فقد بدأ الكتاب بمناجاة الله تعالى والتضرع له ومدح للرسول  

الكريم   الرسول  على  والسلام  بالصلاة  عليه وسلم)انتهى  يو(صلى الله  تأثر  على  يدل  وهذا  سف خاص  ، 

 ."لوب "يوسف خاص حاجب ، وبذلك نستطيع أن نتحدث عن أسحاجب بالمؤلفات الإسلامية

 خصائص أسلوب يوسف خاص حاجب : •
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 تأثره بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة مثل أديب أحمد . -

 بدأ يوسف خاص حاجب كتابه بالثناء على الله . -

 والخلفاء الأربعة، كما صور  الربيع. (صلى الله عليه وسلم)نظم المدح فمدح الرسول  -

 تأثر بالعروض العربي والنظم الفارسي .  -

 الكثير من الكلمات العربية والفارسية .استخدم  -

 استعان بالكثير من الحكم والمواعظ .  -

 .هذا عن خصائص أسلوب يوسف خاص حاجب وسنتحدث الآن عن منهجه

 منهج يوسف خاص حاجب :   •

 ، فقد استعان بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة . قبل فكر التأثر والتأثير -

 الأويغورية وجعل الكثير من الأدباء يتبعون نهجه .استخدم اللغة  -

 تأثر بأسلوب اللغة العربية والفارسية واستعان بالكثير من الكلمات العربية والفارسية.  -

 

هذا عن الأديب "يوسف خاص حاجب" وكتابه "قوتادغوبيليك" , وسنتطرق في الباب الثالث 

شغري"  وهو "محمود الكا  يلحادي عشر  الميلاد ن اإلى الحديث عن أديب آخر يعد من أهم أدباء القر

 .وكتابه "ديوان لغات الترك"

  

  



 و ثقافته  محمود الكاشغريحياة 

القرن الحادي    يف  ومؤرخي التركيعد محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري أحد علماء الترك  

   عام   ي  , وتوفمدينة كاشغر في تركستان الشرقيةإلى  م في قرية أوفال التابعة  1019، ولد عام  عشر للميلاد 

 . 488( Tokkuzak( بمقاطعة طوقوزاق ) Azak، وقبره في أوفال بقرية آزاق )م1134

فتح منطقة    يالذ   , جده أبو الحسن هارون بن سليمان أرسلان،أسرة قراخانية  ىينسب الكاشغري إل

، وكان ه يوسف قادرخان فتح ختن، وأكمل بعده ابنوتوسع في أرض الدولة القراخانية  ,م922عام    ىبخار

بوغراخان  محمد  محمود "حسين  والد  قادرخان  ليوسف  الثاني  الابن  أهال   "  من  وهو        يالكاشغري 

ويؤكد الكاشغري    ,489خانيين العرش في إحدى الولايات التابعة للقرا  على، جلس فترة من الزمن  باراسغان

لأن الغزية    ؛: "كان آباؤنا الأمراء يسمون )خمير(  ىاخانيين فيقول في هذا المعنلقرإلى اه  ءفي ديوانه انتما

 490( ".ء فقالوا )خميريقولوا ) أمير ( فقلبوا الألف خاما قدروا أن 

خوجه سيف الدين  بنة "ا( Bübi Rabiعائلة نبيلة من قبل أمه بوبي رابية )إلى الكاشغري  يوينتم  

 ( من أصول عربية Hoca seyfettin Buzrukبزرك"  علم491( وهي  ذات  وكانت  لها   ،  وثقافة، وكان 

الأ تربية  الأثر  في  نشأة صالحة  اكبر  وتنشئته  الكاشغري  محمود  أقرانهبنها  يفوق  حتجعلته  فيتعداهم    ى ، 

 492ن العلماء المبرزين على عهده .الفلاسفة وأصبح متفرداً في علمه وأدبه وم يمصاف ىوصل إل

 
488 Sultan Mahmut Kaşgarlı : Uygur Türkleri Kültürü ve Türk Dūnyası, istanbul, Türkiye, 2004, 
S .121 
489 Sultan Mahmut Kaşgarlı : A.G.E., S . 121.  

م ,    1333هـ ,    466دار الخلافة العلية ,    1محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى : ديوان لغات الترك, المجلد الأول , ط   490
 . 4ص

491 Sultan Mahmut Kaşgarlı :A.G.E, S .121  
492 Sultan Mahmut Kaşgarlı :A.G.E, S .120 



الا  تعليمه  الكاشغري  محمود  ساجية  حصل  مدرسة  في  كاشغر  في  العليا  والمعارف  بتدائي 

(:Saciye-i -Medrese( الحامدية تاذه  يد أس  ىوتتلمذ عل  Hamidiye–i -Medrese )493 :( ومدرسة 

واحدً  يعد  الذي  حلب  بن  و  احسين  العلماء  العصرالمؤرخين  من  ذلك  في  تاريخ  المشهورين  درس  ولقد   ,

والف  الدين  والفلسفة وعلوم أصول  الاالإسلام  الطبيعة علنون  ال  ى جتماعية وعلوم  المدن  في  كبرى  السواء 

وبخار وبالاساغون  كاشغر  ف وسمرق  ىمثل  العربية  اللغة  وأتقن  وفاراب  على   ي ند  ووقف         كاشغر 

  ي دبية ف, وتمثلت أعماله الأعلى علم التركيات   يطلع الكاشغراو؛    بالفارسيةكان كذلك على علم  و  ,علومها

الذ  التركية  اللغة  الحاضرفقُد    يقواعد  يعُثر عليه حتى يومنا  الكاشغرولم  أن  المُؤَلف  أول    ي, ويثبت هذا 

مع  لذا أقام مج,  أقرانه  جعل له الشهرة والميزة على    ي فهو "ديوان لغات الترك" الذ   ي , أما أثره الثانينحو 

 .   494فى ميلاده الألف"  يتحت عنوان "محمود الكاشغر  اا عالميً اللغة التركية مؤتمرً 

لغات  "ديوان  مؤلفه  في  القراخانيين  من  العربي  بالخط  التركية  كتب  من  أول  الكاشغري  ويعد 

الترك  طوع  فقد  المختلفةالترك"  وحركاته  العربي  للخط  حركية  سواء  والواو،  "الألف  المد  "  والياء   ات 

صارت التركية بالخط العربي لغة الكتابة السائدة منذ   ى" حت والحركات الصغيرة "الفتحة والضمة والكسرة

 495، وكانت تسمى الغزية أو التركية الشرقية. الثاني عشر والثالث عشر للميلاد  القرن

التي   الفارسية  والإشارات  العربي  الخط  بين  المزج  في  كذلك  الكاشغري  نجح  عن  كما  تعبر 

التركية  والتي    الحروف  العربية  في  الموجودة  الإيرانيو اغير  مثل  ن  ستحدثها  العربي  الخط  استخدام  بعد 

 496، "پ" . چ"، " ژ"، ""گ"

ن اللغة ستطلاعية الطويلة للبحوث والدراسات عن علم اللغة والمقارنة بي ه الابدأ الكاشغري رحلت

الترك    يالقبائل التركية وطاف جميع صحار  بين  ا عامً   شرع  ة، فتنقل لمدة خمسالفصحى واللهجات العامية

 
493 Sultan Mahmut Kaşgarlı :A.G.E, S .137 
494 Yakup Deliömer Oğlu : Gök bayrak, kaşgarlı Mahmut, 2008, S.10 
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 24سابق  , صالمصدر ال  د مصطفى )دكتور(  : سنية محم 496



ل وليجمع  وتواريخهم  التركية  الأقوام  وأمثالهمغات  "د أساطيرهم  مؤلفه  الرحلة  هذه  وكانت حصيلة  يوان  ، 

الشيخوخة وأتمه    يباللغة العربية وهو ف  1072ه عام  تأليف   يبغداد حيث شرع ف  ي, ثم استقر فلغات الترك"

العباسم1074عام   الخليفة  عصر  إبان  الله  ي ,  بأمر  العباس  497القائم  الخليفة  إلى  بأمر    يوأهداه  المقتدى 

 * 498الله.

الكاشغر ف  يوانفرد  المسلمين  بلاد  حدود  عن  بمعلومات  زمن  بإمدادنا  في  تركستان  شرق  ي 

لتي يذكرها عن المدن لومات القصيرة ا، ولديه معلومات كثيرة عن مدن الأويغور، وتدل المعالقراخانين

 .  499تاريخية كثيرة وهي مفقودة لم تصلنا   اأنه كان يملك كتبً  ىالمختلفة عل 

الكاشغري   الترككان  بلغات  معرفة  الناس  أكثر  والغزية  من  والتركمانية  التركية  أجاد  فقد   ،

وصف الشعوب التركية ومواطنها  ، ويعد الكاشغري أول من أفاض في  500والـچگيلية والنعمائية والقرقزية 

 501ولغاتها ولهجاتها بما في ذلك الترك غير الخلص .

 حيث يقول : دراساته حول اللغة التركية ولهجاتها  ىأشار الكاشغري في ديوانه إل

الا  بالدراسات  الترك "قمت  قبائل  في  والفونولوجية  الخاقانية  التركية  اللغة  حول   ستطلاعية 

، ثم بعد طول لخ من القبائل التركية، حيث حفظت ذلك عن ظهر قلب إنغمو ..  وتركمان ووقس وكيجر ويا

 502.  اأكمل وجه وأكثر لغة وضوحً  ىميقة ألفت "ديوان لغات الترك" علالبحث والدراسات الع

 
  يخلافة بعد أبيه وكانت بيعته فى ذ لدولة العباسية ، تولى ال اهو أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن أحمد القادر بالله , من خلفاء    497

القيامة عام    يم ، وف1075  -هـ  422الحجة سنة   بهدم كنيسة  الفاطميون  قام  الحدث  ديع  م    1009زمانه  أبرز الأحداث    هذا  أحد 
  –الموسوعة الحرة    –نظر عبد الله القائم بأمر الله. ويكيبديا  اعامة ومسيحية الشرق خاصة )    لقدسمرت على مدينة ا  يالتاريخية الت 

ar.m.wikipedia.org ) 
  هـ ,  448* هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله , وهو من خلفاء الدولة العباسية , ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر فى عام 

الهمة , من نجباء   يالنفس عال يا قو سنة وثلاثة أشهر , وكان خير   ةوبويع له بالخلافة عند موت جده القائم بأمر الله وعمره تسع عشر
الموسوعة    –ويكيبيديا    –نظر عبد الله المقتدى بأمر الله  اهـ )    487نيات ببغداد وتوفى سنة  العباس , ومن محاسنه أنه نفى المغ  يبن 

 ( ar.m.wikipedia.org -الحرة  
 A.G.E  ,s.443: قه د مكى ئويغورلار ۋه قاراخا نيلار ,   يهاجى نور هاج  498
 21وحضارة باقية ، مصدر سابق : ص زياد محمد هواش : القراخانيون فى تركستان تاريخ منسى  499
 92و. بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى , مصدر سابق ، ص  500
 268الوردانى  )دكتور(: ) تركستان الشرقية ( صراع حضارتين )مركز الحضارة العربية ، مصدر سابق ، ص عز الدين   501



 

 وكذا قال الكاشغري:

المختلفة  القبائل  التركية  :مثل   ,"زرت جميع مدنهم وقراهم وسجلت لهجات    , والتركمانية   , القبائل 

اللغات فحفظتها عن ظهر استعملت  ، كما راجعت ووالخيقسية  ,نغموريةواليا   ,والكيجرية  ,والووقسيه تلك 

 503.قلب"

مناطق الأتراك في آسيا واختلط بجميع القبائل التركية سنين    يوبعد أن ساح محمود الكاشغري ف

 504عديدة ألف مؤلفه " ديوان لغات الترك " .

والث التركية  اللغة  أن  أوضحوا  الذين  الكبار  اللغة  علماء  أوائل  من  الكاشغري  القومية  ويعد  قافة 

ش كل  فوق  الوطن  و505ءىي وحب  الترك"  لغات  "ديوان  مقدمة  في  الكاشغري  ويوضح  نظره ،  جهة 

 -في القرن الحادي عشر فيقول: امتحمسً  ا، وكيف كان قوميً الأمة التركية بخصوص 

أط قد  أن الله  رأيت  لما   : محمد(  بن  الحسين  بن  )محمود  العبد  فقال  بعد  بروج  "أما  في  الدولة  لع شمس 

في    ووضع    ، وولاهم الملك وجعلهم ملوك العصر،م دائرات الأفلاك، فسماهم التركأدار بملكه الأتراك و

الدهر أهل  أزمة  عليدهم  فقيضهم  و  ى،  علالخلق  وأعالحسن  ىأيدهم  بين ،  وسعى  إليهم  انتمى  من         ز 

التمسك بحالهم توقيً يديهم، ونال منهم المراد، وسلم من معرة أوباش العباد، حق لكل ذي لب  عن وقع    ا، 

، فإذا اعتصم  لإصغائهم إليه أسماعهم، واستمالة جنانهمن بلسانهم  ، ولا ذريعة لديهم أحسن من التراطنبالهم

 506يكشف عنه ضيره ". عتبروه من فرقهم وأمنوه من فرقهم، فيلوذ به غيره وبه عدوه ا

 
 3ص 1: ديوان لغات الترك ، مصدر سابق  ج  يمحمود بن الحسين بن محمد الكاشغر  502
 3ص 1سابق , ج: ديوان لغات الترك ، مصدر   يمحمود بن الحسين بن محمد الكاشغر  503
 323أمين بوغرا : تاريخ تركستان الشرقية ، مصدر سابق ، صمحمد  504
 16سنية محمد مصطفى )دكتور(  : محمود الكشغرى وكتابه " ديوان لغات الترك " مصدر سابق , ص 505
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ء مكانة  في إعلا  ءىينه بالغ بعض الشإخلال ما ذكره الكاشغري عن الترك  ونستطيع أن نقول من  

اللغة التركية  الترك ولغتهم  وثقافتهم ، وبالغ في مدح  ويمقت التراكيب واللهجات الدخيلة، فقد كان يقدس 

التركية لدرجة أنه كان يربط هذا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الكاشغري : لقد سمعت 

صلى الله )بإسناد لهما عن رسول الله    خر من أهل نيسابور، كلاهما روياعن ثقة من أئمة بخاري، وإمام آ

لسان    ، وخروج الترك الغزية فقال " تعلمواأنه عندما ذكر أشراط الساعة،  وفتن آخر الزمان  (عليه وسلم 

 507" . ا طوالًا الترك فإن لهم ملكً 

 

 

 

 

  

 
 19،  18ص سابق , , مصدر   " ديوان لغات الترك "  وكتابه ي محمود الكشغرسنية محمد مصطفى )دكتور(  :  507



 ديوان لغات الترك  

ألف الكاشغري "ديوان لغات الترك" في مسقط رأسه , وأتمه في مدينة بغداد في النصف الثاني  

، وراجعه أربع  508م( 1074  -م  1072هـ/   466-هـ  464)    يحادي عشر للميلاد فيما بين عام المن القرن  

 509لخليفة العباسي المقتدي بأمر الله العباسي بمدينة بغداد.إلى ا، وقدمه ات مر

 اللغة العربية :  يالهدف من تأليف الديوان ف  •

اللغة العربية أن تتعرف الأمة    يليفه لكتاب "ديوان لغات الترك" فهدف محمود الكاشغري من تأ

الترك  على  العربية   الإسلاميةلبوصفهل  لغة  الشعوب  لغات  من  حية  يُ غة  وأن  التركية  ثْ ،  اللغة  ثراء  بت 

ور التواصل والتعاون  ، كما هدف إلى بناء جس المعاني والمفاهيم  تسطيع اختواء  اومضارعتها للعربية وأنه

الشعبين العبين  الدولة  كبار رجال  فكان  وقو،  أتراكً باسية  الإداريين  ومعظم  الجيش  على ا،  اد  لذلك وجب 

 510يتحقق التفاهم بين الجانبين التركي والعربي.   يللغة التركية لكه أن يتقنوا ائلخليفة العباسي وأمراا

مك  ، وتستميله ما من سبيل أماكي تستطيع أن تشرح للتركي مقصودكقال الكاشغري في ذلك : "ل

لغته   أن تعرف  بهاإلا  بكلمة تركية  511" وتخاطبه  الترك"  لغات  الكاشغري في مؤلفه "ديوان  يأتي  , فكان 

ثم    لاً ثَ من الشعر التركي أو مَ   اا ما يورد بيتً العربية، وغالبً   ىيلة تركية ثم يترجمها إلقبإلى  ولهجتها وينسبها  

العربية فى  يماثله  بما  القديميأتي  التركية  اللغة  الكتاب  يوضح  الصورة  وبهذه  الشعبي ,  والأدب          ة 

أطلق التركي ولقد  عل   ،  كانوا عربيً   اسمً االكتاب    ىالكاشغري  آنذاك  الأتراك  أقرانه من علماء    ا وذلك لأن 

العربية باللغة  مؤلفاتهم  لهيصنفون  لغة  والعربية  كافة،  المسلمين  قلوب  في  مكانتها  القرآن  ا  لغة  لأنها  ؛ 

العر512الكريم  باللغة  الكتابة  وكانت  لعصره،  بالقياس  مقبولاً  عملاً  العربي  بية  بالخط  الكتابة  أن  إلا   ،

 
 A.G.E  ,s.443هاجى نور هاجى : قه د مكى ئويغورلار ۋه قاراخا نيلار ,   508
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ا بالنسبة  للعرب ولكنه كان صعبً   اووضعها في قوالبه النحوية بهذا الشكل قد حقق سهولة في القراءة نسبيً 

فى   الكتابة  تحويل  بعد  المحدثين وخاصة  إلللأتراك  العربي  الخط  من  التركية  بعد   ىاللغة  اللاتيني  الخط 

 514علم الكاشغري الكامل باللغة العربية .   ى, ويدل ديوان لغات الترك عل513ن الجمهورية التركية إعلا

 أهمية الديوان :  •

الترك  يحظ اللغة  لهابأهمي  يالكتاب من حيث علم  مثيل  لا  كبيرة  فهو مصدر  ة  تاريخ    مهم    ،  في 

التركية اللهجات  الأقدراسة  جميع  لهجات  بعرض  الكاشغري  قام  إذ  مرجعً التركيةوام  ؛  مؤلفه  وأصبح   ا ، 

اللغويين وبملجميع  إل؛  أجنبية  مفردات  دخلت  الوقت  والغربية  ىرور  الشرقية  الشعراء تركستان  ونهج   ،

لغتهم الأجنبية فكان "ديوا  فتناست كثير من مفردات  نهجه في كتبهم وأشعارهم  الترك" والأدباء  لغات  ن 

عل للحصول  الأصلية   ىوسيلتهم  لغتهم  حت ،  515مفرادات  والترك  العرب  اعتمد  طويلة   ىوقد  فترة  الفرس 

؛ بل موسوعة تلقي  ا فحسب لغويً   ا، ولا يعد "ديوان لغات الترك " معجمً هذا المعجم لتعلم اللغة التركية  ىعل

 516الأدب التركي والأدب الشعبي لدى الترك قبل الإسلام .  ىالضوء عل

الجغرافيا حيث قدم الكاشغري معلومات عن حدود بلاد كذلك تتضح أهمية الكتاب من وجهة نظر  

في القراخانيين  المسلمين  زمن  في  تركستان  التركية  شرق  القبائل  أماكن  عن  وافية  معلومات  وذكر   ،

 517تصحبها تفاصيل عديدة عن الجغرافيا التاريخية للبلدان التي عاشوا فيها. 

التركية من الغرب حتالكاش  مَ سَّ قَ    " يبدأ من مقاطعات "باجناك  فرع   ؛رقالشجهة    ىغري العشائر 

والبسميل  ىحت والباشغورت  واليماق  والأوغوز  القبجاق   : وهم  الروم  لبلاد  نقطة          القاي و  أقرب 

والقرغيز  والتتار  ثواليابكو  حت،  الشمال  من  الفروع  هذه  امتدت  عل  ىم  الآتي   ىالجنوب               النحو 
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وجارو  و  أوغراق  و  ياغما  و  طخسيو  چيگيل التانكوت  وأويغورو    جومول  ق   : هؤلاء  بعد  وجاء   ،

 518والخطاي والماجين . 

يزًيد الكتاب وكذلك    ,519للأرض   مركز  وتضمن الكتاب خريطة للعالم وصور وسط آسيا على أنها

التركية وأدبها  قافة الأمة  ، كما يتحدث عن ثوتقاليدهمجتماعية وعاداتهم  الايعكس حياة الترك    أهمية كونه

 520.يالشعب

 عة الديوان و نشره : طبا •

حتى  ،  القديمة  رفوف دور الكتب   ى( علسنة800" ثمانمائة عام )كتاب "ديوان لغات الترك  أخُفي

هذا الكتاب في أماكن بيع    ى" علميريعلي ألقرن الماضي عثر رجل تركي يدعى "في بداية اعثر عليه  

 قيمته العلمية واللغوية وبذل كل ما   أدرك" هذا الكتاب  ، وعندما رأى "أميريديمة في استانبولالكتب الق

ت  اشتريأميري عند شرائه هذا الكتاب : "  ، وقالباقتناء نسخة مخطوطة منه  املك لشرائه إذ كان شغوفً ي

، وقد أخفى   ا، ولن أبيعه بثقله ذهبً سواه  ءىيأفكر في أي شالمنزل ولم    ىليرة وعدت إل  33هذا الكتاب بـ  

، وأعاد ات " الذي أخذه  وقرأه ثلاث مرم يظهره إلا للسيد "رفات كيليسلي أميري هذا الكتاب عن الناس ول

المبعثر صفحاته  اةتنظيم  هذا  يده  بخط  دمشقي  عالم  نسخ  وقد  حاليً ،  المحفوظة  النسخة  وهي  في    الكتاب 

 .521المكتبة الوطنية باستانبول 

ع باستانبول  العامرة  المطبعة  في  تركيا  في  مرة  لأول  الترك"  لغات  "ديوان  -هـ914ام  وطبع 

من قبل العالم   ت نشر، وأفضل ترجمة مع الفهارس وصورة طبق الأصل له  م  في ثلاثة مجلدات 1916

، كما طبع  غة التركيم ( في مجمع الل1943-م1939)  ي ْ " في خمسة مجلدات بين عاماللغوي "بسيم آتالاي
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الترك لغات  "ديوان  كتاب  الأصلي  ونشر  العربيةونشر  "  عام  باللغة  وفي  الاتحاد  1960،  في  نشر  م 

 .  522م نشر هذا المعجم باللغة الصينية 2000، وفي عام  ة للغة الأويغورية لمجلداته الثلاثالسوفيتي با

 -كتاب " ديوان لغات الترك " :الدراسات والأبحاث التي أجريت حول  •

بالكاش  يحظ   الترك"  لغات  "ديوان  ومؤلفه  العالم  ا غري  في  التركية  اللغة  علماء  من  العديد  هتمام 

  ى إل  تهعلى دراسته وترجم خرى وعكفوا  ن الشرقية وغيرهما من البلدان الأالتركي في أذربيجان وتركستا

لين  المحتوس في الاتحاد السوفيتي السابق وأيدي المحتلين الر  ىقوا حتفهم عل ل، غير أنهم  تركيةاللغات ال

الشرقية تركستان  في  بين  الصينيين  الفترة  في  السوفيت  حكم  وخلال  فرع 1937–م 1935،  كلف  م 

"ا بأذربيجان  السوفيتية  إلهوجاييق  سعيد لأكاديمية  الكتاب  هذا  بترجمة  الأذربيجانية  ى"  ولاللغة  قتل  ،  كنه 

ال لهذا  ترجمته  عام  كتاب بسبب  الصين  وفي  الأويغوري ا الشاعر  لااغتيم  1937،  "ان  شوقي"  ن  قوتلوك 

إل"محمد  و الكتاب  هذا  ترجمتهم  بسبب  الأويغورية  ىعلي"  وأحاللغة  هذه ،  الصينية  السلطات  رقت 

الدولالترجمة قامت  وعندما  عام  ،  الأويغورية  إل1944ة  وعهدت  دامولام"    ىم  "إسماعيل  الشهير  العالم 

الجزء   الكتاب اترجمة  من  الذ لأول  الأمر  إلى    ي،  علأدى  للقضاء  والصينيين  الروس  لدولة ا  ىتحالف 

العالم   وقتلوا  دامولام"الأويغورية  عل"إسماعيل  القضاء  وبعد  من    ى،  الصين  جعلت  الأويغورية  الدولة 

مروا في  ، واستييأس  الأويغور أو تفتر عزيمتهم  ، فلم ذاتي  ن المسلمة مقاطعة صينية ذات حكمِّ أويغورستا 

الدين  سيف  الله  "سيف  فخصص  الترك"  لغات  "ديوان  كتاب  لترجمة  حامحاولاتهم  كاشغر  "  مدينة  كم 

، وأتم " بترجمة هذا الكتاب وكلف الشاعر المؤرخ الأويغوري "أحمد ضيائي   ،من المال  االأويغورية مبلغً 

)ال عامي  بين  (1954  –م  1952ترجمة  المتم  كاشغر  مدينة  حاكم  وأرسل  إل،  لطباعة   ىرجم        بكين 

عشرين الكتاب  لمدة  بالسجن  عليه  وحكم  زائفة  بتهم  عليه  القبض  ألقت  الصينية  الأمن  قوات  أن  إلا   ،      

قتاعامً  ثم  الحبس،  في  التعذيب  عمليات  أثناء  )ل  بين  الفترة  وفي  مترجم  م  1963  –م  1960،  ترجم   )
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آخر "صيرامي  أويغوري  هذ يدعى  فلق "  الكتاب  الذين  يا  رفاقه  مصير  له  وكان  حتفه  الآخر  سبقوه    هو 

ت المستمرة ، ولم يتوقف الأويغور عن المحاولاعندما ترجموا الكتاب ذاته، وأحُرقت الترجمة للمرة الثانية

حت الكتاب  هذا  ترجمة  ىلترجمة  االكتاب    خرجت  عام إلى  بين  الفترة  في  م(  1984  –م  1981)   ي  لنور 

ا   وطبعت  باللغة  منه  نسخة  آلاف  بدراسة  لأويغوريةعشرة  والمتخصصين  الخبراء  من  كثير  يقوم  كما   ،

والولايات   في  هوتحقيق  واليابان  الأخرى  بريطانيا  الدول  من  وغيرها  ترجمات ،  المتحدة  عدة  ونشرت 

للكتاب  كما  ودراسات  في،  العلماء  من  عدد  ونشره  بطبعه  والمجر  قام  وفرنسا  وألمانيا  وأجُريت  روسيا   ،

صفارلي "    بحوث ودراسات حول الكاشغري وديوانه على يد علماء اللغة الأتراك ومنهم الباحث " عليار

أنه أول مصدر عريقالذي كتب عن هذا الأثر إلى  التركية وآدابها  ، وأشار  اللغة  ن،  من مصادر  ِّ من    دوُ 

، كما علق عليه المستشرقون الأوروبيون وبخاصة  وتعليمها لهم تركيةاللغة الوتعليمهم العرب  أجل تعريف

 *523الألماني بروكلمان. 

في  تتفق  التي  والمنظومات  المقطوعات  وجمعوا  بالدراسة  الكتاب  الباحثين  بعض  وتناول 

رية جمعت ورتبت حسب موضوعاتها  مقطوعات شع  228"  ، ونجد في معجم "طارماوالقافيةالموضوع  

 -ي :ت النحو الآ ىعل

 الملاحم . الأساطير و-     البكائيات.-

 الصيد .أشعار الخمر و-    أشعار الحرب . -

 أشعار الطبيعة . -    أشعار العشق .-

 جتماعية . الا الأشعار الأخلاقية و-

 
، بدأ دراسة اللغة العريبة والسريانية    ي األمان   ا م فى مدينة روستوك ، وكان مستشرق  1868سبتمبر    17ى  *  ولد كارل بروكلمان ف

الل إلى  بالإضافة  الجامعة  العبرية ، ودرس فى  الثانوية ، وأتقن  المرحلة  الكتابية وهو فى  الكلاسيكية  والآرامية  اللغات  غات الشرقية 
 ( ar.m.wikipedia.org -الموسوعة الحرة   –ويكيبيديا   –وكلمان انظر كارل بر)اليونانية واللاتينية ( )
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 524ولم يتضمن هذا التصنيف الأمثال والجمل النثرية الموجودة في الكتاب . 

 محتوى الكتاب : •

، وبه دراسة والجغرافيا والتاريخ  " موسوعة شاملة في اللغة والأدب كتاب "ديوان لغات التركيعد   

الإس قبل  التركية  الأقوام  وغيرهالديانات  والطوطمية  كالشامانية  السلطة  لام  مفهوم  عن  يتحدث  وكذلك   ،

العسك والشؤون  موظفيها  واودرجات  أيضً ستراتيجية لارية  ويتحدث  والملامح   ا،  والزراعة  الطب  عن 

والنوادر والنقوش والمراثي والأمثال والحكم والنباتات والحيوانات والطيور والحشرات   525الطوبوغرافيا 

اليدوية  والأشغال  والأدوات  والمجوهرات  التركية  والقيافة  والتقاليد  مفعمة 526والعادات  موسوعة  إنه   ،

، كما يتضمن الديوان معلومات تاريخية حيث يقدم  عصر القديمالقومية التركية في البالمعرفة الفنية حول  

الإسلام  وفقً الفلسفة  مهمة  تاريخية  حوادث  ويصف  سمعهل  اية  وما  بذاته  الكاشغري       من   مشاهدات 

اللغة الحكايات  تتكلم  التي  والقبائل  القراخانية  الأسرة  أماكن  الديوان  في  الكاشغري  سجل  كما   ،         

، ودون بعض القصص الأدبية  القبائل التركية في تلك المنطقة  نتشارا ها خريطة لأماكن  ب  ا، مرفقً التركية

 527والقصائد والأغاني والأمثال .

الديوان    منطقة    7500ويضم  في  الشعب  أبناء  حياة  تعكس  العربية  باللغة  مشروحة  تركية  كلمة 

مات التركية التي  الكاشغري أنه جمع كل الكل، وأوضح  ية في القرن الحادي عشر الميلاديتركستان الشرق

( Ajunذة من لغات أخرى مثل كلمة آجون ) ، ولكن ثمة كلمات وضعها في الكتاب مأخوعاشت بين الناس

، مما لا " أي "أخاف" من اللغة الهنديةSafran، وكلمة صافران "عنى "دنيا" وهي من اللغة الصغديةبم
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، ونرى أن هذه الكلمات رغم كونها 528التي جمعها ذات أصل تركي الكلمات  الإدعاء بأن جميع    معه    يمكن

بين الشعب التركأوردها على أن  ين محمود الكاشغرفإأصل تركي  ليست من    على  يها كلمات معروفة 

؛ ونجد آنذاك  من الألفاظ المتعارف عليهاألفه على أساس أنها أصبحت    يالديوان الذ   يعهده لذا أوردها ف

وجه    ىلقرى علالموجودة في ديوان لغات الترك هي الكلمات الدارجة على ألسنة الناس في اأن الكلمات  

 529.ص والخص

الد  و  20يوان  يتضمن  و   237قصة  فمثل  279قصيدة  الكتاب  ويقع  في  ،  جمعت  أجزاء  ثلاثة  ي 

ذلك   ىير مسبوق من الترتيب والتنظيم حتطراز غ  ى، وألُف علصفحة  1119عدد صفحاته  ، و كتاب واحد 

 530، وهذا الكتاب يرينا مدى طول باع علماء تركستان في التأليف والتصنيف. لوقت ا

ا فقد  الديوان  متأثرً أما عن طريقة عرض  الكاشغري بحمد الله  الصلاة  ستهله  ثم  العربي  بالأدب  ا 

ذلك مدح  الرسول صلى الله عليه وسلم  ىعل وبعد   , الترك  بدأ في مدح  ثم  بن محمد أبا  ،  القاسم عبد الله 

 -فيقول :ودعا له  المقتدي بأمر الله

القاسم عبد الله بن    ومية العباسية سيدنا ومولانا " أب برسم الحضرة المقدسة النبوية الإمامية الهاش" 

ي عز دائم ممدود وعمر ناعم  ل الله بقاءه ف، أطاوخليفة رب العالمين المقتدي بأمر الله أمير المؤمنينمحمد  

  ا ، وأعلى نواهي برهانه في مكارم يحيساحتهطانه بعز تمتد سوابق المجد في  ، وأرسى قواعد سلمسعود 

، وعدو ممنون  بعز النصرالنجم ، وعزم صائب السهم، وولي مقرون    ، وجد سميرنام من جود راحتهالأ

 531جلاله . قدرته وفضله وو، من المسلمين ظله وجماله يأخُلبذل القهر، ولا 
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بحكمة أو سجع أو مثل    ارتب مؤلفه حسب حروف المعجم موشحً أوضح الكاشغري بعد ذلك أنه   

 -ذكر أنه حصره في ثمانية كتب :، وو نثرأو رجز أأو شعر 

 الكتاب الأول : كتاب الهمز

 الثاني : كتاب السالم الكتاب 

 الكتاب الثالث : كتاب المضاعف 

 الكتاب الرابع : كتاب المثال 

   لكتاب الخامس : كتاب ذوات الثلاث ا

 لكتاب السادس : كتاب ذوات الأربع ا

 ة الكتاب السابع : كتاب الغنُ  

 532الكتاب الثامن : كتاب الجمع بين الساكنين . 

أنه خصص كل كتاب من    الكاشغري  الكتب لشرح الأثم ذكر  سماء والأفعال، وقدم الأسماء  هذه 

 الترك تجاري اللغة العربية مثل : ليوضح أن لغات  ال، ثم ذكر المستعمل والمهمل معً الأفعا ىعل

 ، قاره ) مهمل (سود ) مستعمل (قرا : الأ

 533، آريق ) مهمل ( .هر ) مستعمل (آرق : الن

ترك، وذكر أنها ثمانية عشر  ور عليها ألسنة الوتحدث الكاشغري بعد ذلك عن الحروف التي تد  

، وسبعة  (. شتيا. ترق. بذرك. لف. سمجأخوبة التركية تجمعها هذة المقالة )، تركب منها الكتاا أصليةحرفً 

( وهي  فرعية  أخرى  والزاي  حروف  العربية  والجيم  مَ الباء  بين  والشين  ي ْ جَ رَ خْ المتولدة  والفاء الزاي   ،
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المعجمة   اوالغين  مَ والكاف  بين  والكاف(  ي ْ جَ رَ خْ لمتولدة  المتولدةالقاف  الغنُة  وكاف  والقاف    ،  الغين  بين 

 534. والنون والقاف

والتاريخ   والجغرافيا  والأدب  اللغة  عن  تحدث  أنه  الكاشغري  ذكرها  التي  الكتب  من خلال  ونجد 

 بعضها : ، وسنقوم بالحديث عن  والشعر والقبائل التركية ... إلخوالأمثال والحكم 

 -لهجاتها :اللغة التركية و •

 شعبتين في الشرق والغرب : ىإل يد الكاشغري اللغة التركية في القرن الحادي عشر الميلا مَ سَّ قَ 

كاشغر   :  أولهما أهل  بها  يتكلم  التي  اللغة  وهي  الشرقية  التركية  أو  الخاقانية          التركية 

 سائر المناطق المحيطة بها وهي لهجات :وتشمل كذلك اللهجات الأدبية في ، وبالاساغون

هوتخسي    و آركو  و  ياغما    وچـيگيل   اللغة  وهذه   , ف  يأويغور  نفوذ   يالمستعملة  تحت  الواقعة  المنطقة 

 535القراخانيين. 

تشكل القسم الثاني الكبير ويعرف باللهجة الغربية ويربط بينها وبين    و  : لهجة الأوغوز  والأخرى

 536بجنك وبلغار أوجه تشابه وتماثل على نحو كبير.  ويماق  ولهجات قبجاق 

يمككنا من   ييعد المصدر الوحيد الذ  يالذ   ييوجد كتاب سوى كتاب الكاشغرومن الملاحظ أنه لا  

، ومما لا شك فيه وجود  لنا الكثير عن نشأة هذه اللغة  نَ يَّ ، وبَ ضوء مباشرة على اللهجة الأوغوزيةإلقاء ال

ب فآثار مكتوبة  الق  ي الأوغوزية  الميلاد بداية  السادس  يتيرن  لم  الوصول    نَّ ث ، ولكن  لواحد من هذه الآثار 

   537إلى زماننا الحاضر.
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المجموعت هاتين  بين  فروق  والصوتيوهناك  الصرفي  البناء  حيث  من  فيقول  ين  إن  ،  الكاشغري 

لف والجيم بين  ، بينما تنتشر الكلمات المبدوءة بالأراك الشرق( تنتشر بين أتyالكلمة المبدوءة بحرف الياء )

ميم إلى باء عند  بينما تتغير ال  ،دوءة بحرف الميم عند أتراك الشرق، كما أن الكلمات المبالأوغوز والقبجاق

 538( .   suvarهل صوار )، وتتحول الدال إلى تاء عند أالأوغوز القبجاق

الطوائف   بها  التي يتحاور  أنها هي  الخالصة فهو يرى  التركية  اللغة  الكاشغري في  أما عن رأي 

ال التركيةوالقبائل  سوى  لغة  تعرف  ولم  أجنبية،  بلغة  تتأثر  لم  التي  أما تركية  لهم    ،  كانت  الذين  الأتراك 

لغاتهم  اعلاقات   تأثرت  فقد  أخرى  بأمم  وثقافية  العلاقات جتماعية  لهذه  نتيجة  غيرهم  هذه بلغات  وأثناء   ،

في    تغيرت لغتهم وابتعدت عن أصولها، ويقول الكاشغري  ؛روا فيها بلغات الأقوام الأخرىالفترة التي تأث

، وأصحاب البلاد  ولتعود نز، ولم ي ، ولم يختلط بالفارسياواحدً  اصح اللغات لمن لا يعرف إلا لسانً أف" :هذا

 ، ففي ألفاظه تدخل الركة ، وهم مثل : ين  واختلط بأهل المدن اللسان

 539والصنف الثاني مثل ختن .  و أرغو و گنجاك و سغداق  

روم تركية لم تكتمل فيها  البـچـاناك المنتشرة في ديار ال  ىلغات الصوار والبلغار وحتوكذا يقول: "

والاغراق الكلمات  والـچـيگيل  والياغما  والتخسي  والأوغوز  والقفجاق  القرغيز  لهجات  وكانت   ،     

، وكانت لغة البدو  اك والباشغورت وثيقة الاتصال بها، وكانت لهجات اليمتركية خالصة  ، لهجات والجرق

إل إتل  نهر  عل  ىمن  أنقى  الحضر  ىيمار  لغة   من  ويتحدث الجملة  الصغدية   ،  بالاساغون         أهل 

، ووسط البلد بالتركية  الكاشغر يتكلمون فيها بالگنجاكية ، وكذلك أهل طراز وأهل مدينة البيضاء ووالتركية

 540الخاقانية . 
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بالنسبة   اأما  عللكلماإلى  الكاشغري  فقد صنفها  التركية  مثل   ىت  وخماسي  ورباعي  ثلاثي       شكل 

حت العربية  عل  ى اللغة  وب  ىيتيسر  بسهولة  التركية  تعلم  إل سرعةالعرب  التركية  الكلمات  وقسمت    ى ، 

ثلاثة  ؛مجموعات  حروف  ذات  حروف  كلمات  أربعة  ذات  وكلمات   ، ذلك  ،أساسية  قيرق  وغير  فكلمة   ،

(Kırk  )ىعنوت  ( قرق  بإملاء  كتبت  التي  التركية  الكلمات  من  مثلاً  أربعين  ترك  (Krkالعدد  ولكلمة   ،

(Turk ( كتبت ترك )Trk)تي  ، وهذه الكلمات اللمات أي وضعت بها علامات الإعراب ، وضبطت هذه الك

عل صامتة  ثلاثة  حروف  من  النحو    ىتتكون  اللغة    عدَّهاهذا  في  الحال  هو  كما  الصحيحة  الكلمات  من 

 541ربية . الع

  عشب مع   ى( بمعنOt، وأوت : )غاية أو نهاية  ى( بمعنUçوسجل الكاشغري كلمات مثل : اوچ )

الكلمة أول  في  الذي  الم حرف "الألف"  الواو  المنقوص ، وحرف  ، وكتب  وجود في وسطها في مجموعة 

(  Emmk( بمعنى فتى بإملاء أمكك )Erkek، وكلمة أركك )( ومعناها جهد أو مشقةEmekكلمة أمك )

( مرتين  erkkوأركك  الكلمات  هذه  فى  الكاف  حرف  وتكرار  اللغة    عدَّ (  في  التضعيف  لإظهار  وسيلة 

 542التركية كما هو الحال في اللغة العربية . 

، فعلان  فِّعل، أو أفعال، إفعال  ،قوالب وأوزان مثل فَعل، فعُل  ية وضعت فوجميع الكمات التركية الصائت 

 . 543ستخدمها العرب واعتادوا عليها اكلمة  ةاهدا لملاءمتها مع بناء أيالكاشغري ج، وبهذا سعى وما شابههما

بقو اللغة  في  الموسيقى  الكاشغري  تناول  الإشباع  "   :   لهكما  يحتوي  الترك              والإمالة وكلام 

الثلاث   ىإل والحركات  والغنُة،  والركة  اللفظ  في  الخيشومي،  الصلابة  بين والحرف  والجمع   ،          

 544، وغير ذلك.ادلة الباء بالميم والنون باللام، ومبالساكنيين، واجتماع القاف مع الجيم

 القبائل التركية :  •

 
 24سنية محمد مصطفى )دكتور( : محمود الكشغرى وكتابه " ديوان لغات الترك " , مصدر سابق , ص  541
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ذل بعد  الكاشغري  التركيةانتقل  القبائل  عن  الحديث  إلى  التركك  أن  فذكر  الأصل عشرون    ،  في 

، وذكر أن أول القبائل قرب الروم )بجنك( ثم قفجاق ثم أوغوز  "  "ترك بن يافث بن نوح  ىقبيلة ينسبون إل

ل ثم قاى ثم يباقو ثم تتار ثم قرقز وهذه قرب الصين، وبأسرها بحذاء الروم  ثم يماق ثم باشَْغورت ثم يسمِّ

م تنكت ثم ختاى  مل ثم أويغور ثممتدة الى الشرق ثم چـيگيل ثم تخُسي ثم ياغما ثم إغراق ثم جُرق ثم ج

 545الشمال. هذه القبائل متوسطة بين الجنوب و، وماصين  الصين ثم تفغاج وهى يوه

الكاشغر  والياغما   يووضح  والتخسى  والأوغوز  والقبجاق  للقرغيز  خالصة  تركية  لغة  هناك  أن 

هذه جميعً والـچـيگيل اتحدت  ثم  ال  ا،  لهجة  التي  مع  "باجناك"  لغة  وكانت  الغرب ا جاروق،  متدت صوب 

 546. اطفيفً  ا ، ولكنها تغيرت تغيرً نظام واحد  ، لغة تركية ذات "بلغار وصوار" وانتشرت بين قبائل

قوم  لكل  الكاشغري  أفرد  قوم "چـيگيل  ثم  فنراه عند حديثه عن  ير دراسة  أنه  الغ  ي"  كانوا أن  ز 

شغري أهمية  ، ويوضح الكاالصين  ىالترك المنتشرة من نهر جيحون إل  أقوام   ىيطلقون كلمة "چـيگيل" عل 

غز بأن مدينة "جيكيل" المجاورة لمدينة )أوليا أتا( الحالية التي يسكنها فرع إلى ال" بالنسبة  كلمة "چـيگيل

الغز، مع  مشتركة  حدود  لها  چـيگيل  فروع  مبكرً و  من  وقفوا  قد  الغز  هؤلاء  علأن  ا  ىا  لحضارة  أسباب 

ـيگيل يعيشان  ، وكان فرعان آخران من الـچأقصى الغرب من المدن التركية  ى وقوع هذة المدينة إلبسبب  

 547جوار مدينة "قوباس" الواقعة في وادي نهر إيله. ىإلوجانب كاشغر  ىفي قريتين تقعان إل

لقبائل ذكراً  الكاشغري  أورد  عل   كما  سيطرت  أنها  وأضاف  "الكاشغر"    ى"البنجاق"،  منطقة 

الرغم  على  ، وذكر أن "البنجاق" لديهم طائفة من الألفاظ غير التركية يوجد بها حرف الهاء  وماجاورها

 548من أن هذا الحرف في الأصل لا وجود له عند الترك.
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وادي نهر إيله   الشم  -في عهده    –استوطنوا  نهم  وأ اشغري عن قوم "ياغما"  وتحدث محمود الك

(Ili)   ْ الكاشغري أن شعبي نهر    أخرى كانت تعيش كذلك في وادي  او"چـيگيل" وشعوبً "تخسي"    ويقول 

  549" و "ياغما" نقلوا مساكنهم نحو الشمال.، وذكر أن "چـيگيلإيله

، ويوضح الكاشغري أنه ويطلق عليهم مثل الغز بالتركمان  أما عند حديثه عن القارلوق فذكر أنهم بدو؛     

 550قبائل "القارلوق" من الأتراك الغربيين.  عد لا يمكن 

كما تحدث عن قبائل "باصميللر" وذكر أنهم قد استمروا في حياة التنقل والترحال في منطقة قريبة من       

قبائل    ى، كما أنهم شنوا غارات حربية عل سلمة وغير المسلمة كالأويغور والياباقوللر وجوموللرالقبائل الم

، فسواء كان  هجات مشتقة من التركية الكاشغرية، أما عن مسألة كون هذه القبائل ذات لغات ول"يباقون"

تت التترية أأصلهم ينحدر من المغول ثم بعد ذلك  ينحدر إلى سلالات    أن أصلهم  وركوا مع قبائل "قبالر" 

مثل جومول  خالصة  مع وباباقو  -  تركية  الميلادي  الحادي عشر  القرن  في  اندمجوا  قد  الباصميللر  فإن  ؛ 

جميعً  الشرق  وتقاليدهم  اأتراك  بأعرافهم  بعض  واستمسكوا  زمام  يملكون  أصبحوا  أنهم  هذا  من  ويفهم   ،

 551التركية الكاشغرية. اللهجات المتميزة الخاصة بهم فضلاً عن اللهجة 

  غير الخالصة " وذكر أنها من الأقوام التركية ا التي ذكرها الكاشغري قوم "ياباقوومن الأقوام أيضً 

ة  جانب لغاتها ثم يدخل الكاشغري )الباسميل( في جمل  ىقوام كانت تجيد اللغة التركية إلالأ  ,ويذكر أن هذه

" هؤلاء كانوا يعيشون بجوار مدينة )يش باليق( في  , ومذكور في نقوش أورخون أن "باسميل هذة الأقوام

 552المكان الذي سكنه الأويغور فيما بعد بشرقي تركستان. 
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 553ونجد أن كلمة "باسميل" في النسخة المطبوعة من ديوان لغات الترك قد وردت بالياء )سيمل(. 

فسهم فيما بعد  ا يسمون أن ، ومن المعروف أن المغول كانوم التتارالكاشغري عن قو  اتحدث أيضً 

 554سم الوارد في نقوش أورخون. بهذا الا

 ذكر بعض الأماكن والمدن : •

" في  الكاشغري  عشر ذكر  الحادي  القرن  في  والأماكن  المدن  بعض  الترك"  لغات      ديوان 

, وذكر  555، فتحدث عن مدينة "سيجاب"، والتي عرفت بمدينة البياض كما سميت مدينة "سيرام" الميلادي

 556سه ميزكنت" أي المدينة الغنية ." ىشتقاق الكلمة يرجع إلا يرى أن " و"سمرقند مدينة 

لصين وبلاد التانگوت مدينة تحمل  وتحدث كذلك عن مدينة "التانگوت" وذكر أنه كان يوجد بين ا

عجيبً تركيً   اسمً ا سيتي(  اا  )قاتون  أي صهو  )قادينك صورتي(  المرأة،  الاورة  هذا  يوضح  ولم  ولم  ،  سم 

إل المدينة  تنسب  هل  تمثال  ىيعرف  إلي  تنسب  هل  أم  خالصة  ب صورة  قامت  حرباً  يصور  أنه  غير  ين  ، 

 557، وانتهت غالباً بهزيمة التانگوت .تانگوت وبين أهالي قاتون سيتي

، ولكنه لا  اأن بغراخان قد مات بتلك المدينة مسمومً   ىتحدث عن مدينة "صيغون صامور" وير و

 558يذكر أي بغراخان .

إلكم  أشار  العراقيين    ىا  أرض  حدودها  وجعل  الأكراد  أرض  عليها  وأطلق  تركستان  منطقة 

 559وأرض خراسان وأذربيجان والشام ومصر. 

 
 95سابق , ص مصدر  , تاريخ الترك فى آسيا الوسطى  بارتولد  : و.    553
 96و. بارتولد  : المصدر السابق , ص    554
 133ص  3محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى : ديوان لغات الترك ، مصدر سابق  ج  555
 84سابق , ص المصدر الو. بارتولد  :    556
 98و. بارتولد : المصدر السابق , ص   557
 98و. بارتولد  : المصدر السابق , ص   558

559 Ahmet Caferoğlu : Kâşgarlı Mahmut, istanbul, 1970, S.32 



، وهو يقع بين  الممر بين الجبلين  ىهو يطلق علو أما عن الأماكن فقد أشار الكاشغري إلى "آرغو"   

 560ايله(. -وسلسلة جبال )جوطالاس(   -سلسلة جبال )آلكساندر وفسكي( = )جو

  ا نه كان معاصرً إسمه )شو( ويقال  ا"شو" بناها ملك  سمها  اا قلعة قريبة من بالاساغون  أيضً   وذكر

 561للإسكندر الأكبر. 
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 خريطة العالم : •

للعالم وهي موجودة الآن في المكتبة الوطنية في استانبول، وقد   ضمن الكاشغري مؤلفه خريطة 

تلك   للعالما  مدينة كاشغر مركزً الكاشغري  جعل  رُسمت بحيث يكون الشرق في أعلى الخريطة, و وجعل 

مستديرة باللون  ،الخريطة  والرمال  الأخضر  باللون  والبحار  الأحمر  باللون  بها  الجبال  الأصفر    وأظهر 

 562والأنهار باللون الأزرق . 
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 الحرب : •

ب  رحاها  دارت  التي  الحرب  ذكرنا  كما  منها   الحروب  لبعض  ذكراً  الكاشغري  "قاتون  أورد  ين 

التانجوت  وقبائل  والأويغور    ،سيني"  المسلمين  الترك  بين  وقعت  التي  الحرب  في  أخرى  ملحمة  وأورد 

بين، وثمة ملحمة  563والبوذيين  المسلمين  ثالثة  الوثنيين والترك  المسلمين  ، فذكر موقعة حربيالترك  بين  ة 

ً المسلمين في تلك الواقعة أربعين ألف  جند سم )ياباقو(، وكان عدد  االموقعة ب   هوالكفار ترتبط هذ  تحت قيادة   ا

( وانتهت بنصر  Boudratch  –  Bugue)أرسلان تكين( وعدد الكفار سبعمائة ألف بقيادة بوكه بودراچ )

 564لمسلمين، وقد عبر المسلمون أثناء انطلاقهم إلي تلك الموقعة نهر )إيله( فنهر )يامار(.ا

ذين اشتركوا  ار الالكفبالمبالغة في أعداد وخاصة ما يتصل ، قد كثرت الأساطير عن هذه المعركةو

 565، ولكن قد كثرت الأرقام الخيالية في حروب البدو .فيها فهو عدد أسطوري

الدبَْرَةُ د الكاشغري الذي شاهد تلك الحروب وسأل محمو الكاشغري كيف وقعت  علي    566  ، وقال 

وقلنا لهم كيف ، وسألنا الكفرة  د الحرب ونحن أيضاً عجبنا من ذلكالكفرة مع كثرة جموعهم فقال الذي شاه

انهزمتم مع هذا الجمع العظيم ، فقالوا لما ضربت الطبول رأينا بحذاء رؤوسنا جبلاً أخضر قد سد الأفق 

ترمي مفتوحة  كلها   ، كثرة  تحصى  لا  أبواب  حتي   وفيه  ذلك  من  فدهشنا  النيران،  من  بشرر      إلينا 

 567قية في جموع المسلمين . ، وقلت وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباغلبتمونا
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ال سرد  في  معن ونجد  فسر  أنه  الموقعة  لتلك  الثعبان   ىكاشغري  معناها  أن  فروي  "بكا"      كلمة 

فذكر الكاشغري    العظيم ، وتطلق أيضاً علي الأبطال كما كان يسمى عظيم من عظماء يباقو "بكابدُْرَجْ"،

 .568موا )بكابدُْرَجْ( ومعه سبعمائة ألف من الكفارأن "أرسلان تكين" ومعه أربعين ألفاً من المسلمين قد هز

 الحكايات :  •

قد  أورد الكاشغري أيضاً في ديوانه حكايات مثل الحكاية التي ذكرها في أصل تسمية تركمان ، ف

"سمرقند  جاوز  لما  القرنين  ذا  أن  الترك  روى  ملك  يومئذ  وكان  الترك  بلاد  وقصد   "" يسمى  شو"  فتى 

بعث شو" قد  ، وكان "رب معه أم كيف تأمرنا ؟ ن ذا القرنين قد قرب ، أنحاإ، فقيل له  صاحب جيش عظيم

شَطِّ وادي "خجنده" أربعين من جنوده ليكونوا طليعة ويخبروا بعبوره وهذه السرية كانت قد مرت من   ىإل

أحغي بها  يشعر  أن  هذار  عسكر  من  له الملك  د  قيل  فلما  الطليعة  لتلك  القلب  فارغ  كان  والملك   ،      

هم  فأجاب  ها ماء ثم يخوض فيها البط والأوز، لؤكة من فضة يحملها في أسفاره ويمكانت له بر  ،؟أنحارب 

، فعبر القوم وظنوا أنه لم يتأهب للحرب   البط والأوز كيف تغوص فيها, فاشتعل قلوب   اوقال أبصروا هذ 

ذو القرنين فجاءت الطلائع إليه ليلاً وأخبروه بعبوره فضرب الطبل ليلاً وسار نحو الشرق فوقع الهزاهز  

لك فأخذ هذا لما سار ملكهم من غير أهبة لهم في المسير، فمن وجد مركوباً ألقى نفسه عليه ومضى مع الم

فلما مضى الملك وجنده بقى منهم    ،اصفصفً   ا، فلما أصبحوا كان المعسكر قاعً دابة ذاك وأخذ ذاك دابة هذا 

ظهورهما ومعهما أهلهما وقد تعبا    ىلتقوا برجلين قد حملا الأثقال عل، وقد امع أهلهم  اثنان وعشرون نفسً ا

ثنان والعشرون يا رجلان إن ذا القرنين مسافر لا  ا هؤلاء القوم فتكلما معهم، فقال الاوعرقا من الحمل فلقيً 

بالتر لهما  فقالوا  أرضنا  في  نحن  ونبقى  عنا  فيمر  موضع  في  آجيلبث  )قال  أمُكثا كية  هذا  )يا  أي   )       

، فلما جاء ذو القرنين فرأى  "، وهذا أصل الخلجية وهم قبيلتانبعد ذلك "خَلج، وهم من أطُلق عليهم  وابقيا(

" يسأل  أن  قبل  فقال  بهم  الترك  وعلامات  ذات شعور  الناس  من  الطائفة  هؤ  هذه   : أي  آند"  لاء  ترُْكمان 
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من لة إلا أن القبيلتين  ، وهم في الأصل أربع وعشرون قبييومنا هذا  ىسم إل، فبقى هذا الامشابهون للترك

 .569، هذا هو الأصل  بعض الأشياء فلذلك لا تعدان منهمنفردتا عنها ب االخلجية 

ى كلمة )أكا( من خلال ، كذلك عرض لنا الكاشغري معن"تركمان "هذه الحكاية في أصل تسمية  

كاشغري أن ذا  ال ي، ولتلك الكلمة أصل فيرو( من كان ذا عقل وسن)أكا ، فذكر أن معنى كلمةحكاية أخرى

، فقال له الوزير إنك بعثت إليه  ك الترك سرية كلهم شباب ليقاتلوهالصين بعث إليه مل ىالقرنين لما وصل إل

كهل رجل  معهم  يكون  أن  يجب  وكان  للحروب   الشُبان  ب  مُجَرَّ سن  "أكهلذو  معناه  )أكا(  فقال  فقال ,   "     

من عسكر ذي    واحداً من الترك رجل    ، وتتبعهمذي القرنين فهزمو  ىلائع إل، فبعث رجلاً كهلاً مع الطبلى

إل قطعه  تِّهِّ   ىالقرنين حتى  هسُرَّ في وسطه  المقتول  وكان  الدنانير  مياني،  الهميانوفيه  فانشق  وانصبت   ، 

هذا ما  لبعض  بعضهم  فقال  بالدم،  المخلوطة  فقالدنانير  ودم،  "ذهب  معناه  قان"  "التن  فسَُ الوا  طود "  مى 

الا بذلك  عظيم  ج سمهناك  وهو  ذو بل  ،  ذلك  بعد  فصالحه  "أويغور"  قرب  الوبر  أهل  من  كثير  حوله 

 .570القرنين 

  عض الأمثال التي عرضها الكاشغري.ب ىا لبعض الحكايات وسنتطرق الآن إلهذا كان عرضً 

 الأمثال :  •

قابلها  لما ي  اأورد الكاشغري في كتابه "ديوان لغات الترك" الكثير من الأمثال، وسوف نورد ذكرً 

 ، وسنقوم بذكر بعضها : العربية ما أمكننا ذلكفي 

 . 571العتبة تصير عقبة للكسلان  •

 .572عارف بطرق الفرار  اإن كان القانص عارف بحيل الاقتناص فإن الدب أيضً  •
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 .573الكسلان"   ى عل ظل السحابة يكون حملًا " •

 عض الحجارة فليقبلها " .  ىمن لا يقدر عل" •

 .  574أمره بالرفعه لينال مقصوده يضرب هذا المثل فيمن يؤمر في 

 .575من لم يعطك الماء فاسقه اللبن" " •

, وكذا يماثل أحسن لمن أساء إليك"، وهو يماثل المثل العربي "إليكأي جاز بالإحسان لمن أساء  

  576: "من أساء لك أحسن إليه ولو بالدعاء".  يالمثل العرب

  ستحت العين" .اإذا أكل الفم " •

, يضرب فيمن يأكل هدية غيره فيستحي أن لا العربي "أطعم الفم تستحي العين"  وهو يماثل المثل

 577  يقضي حاجته بعدها.

 . 578" والمديون كالفارة من خوف نزل به  الدائن كالأسد في صولته" •

 لا عجلة في السلامة " ." •

يؤمر بالتأني  , يضرب هذا فيمن  أني السلامة وفي العجلة الندامة"وهو يماثل المثل العربي "في الت

 .579في الأمور 

 ". 580إن مال الغير لا يعد مالاً وإن كان في يدك لأنه يسترد " •

:   يالمثل العرب يويماثل ف ", 581رأس المَنْقَبة اللسان فمن عرف حُسن الكلام ينال به الشرف" •

 لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك ". "
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صوابعك "  ي", ويماثل المثل العرب  582غير مستوية ، فكذلك الناس متفاوتون   ةالأصابع الخمس" •

 مش زى بعضها". 

العقبة حتى تقَْضِّ الفرس  " • البطل لا يقدر كسر صف الحرب إلا لا تقدر مجاوزة  مَ الشعير فكذلك 

 ". 583بظهير يعاونه 

", ويماثل المثل   584الشوق ، وإذا رأت العين محبوبها هاج  ا سمعت الأذن الكلام يعرفه القلب إذ " •

 "."البعيد عن العين بعيد عن القلب  يبالعر

اما  اللى يعيش ي: " ي", ويماثله فى المثل العرب585 ايرى العجائب كثيرً  اسالمً  اإذا كان الإنسان حيً " •

 ". يمشى يشوف أكثر  ي, والليشوف

:    يويمثاله فى المثل العرب",  586  ابن آدم لا يعيش مخلدً اضي الزمان ولا يشعر به الإنسان ويم" •

 "."الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك

:  ي, ويمثاله فى المثل العرب"  ارً ستعداد يصير أسيا ومن نسى الامن أعد السلاح لعدوه يجد مُهرً "

 . 587ستعداد في الأمور, يقصد الاوا قبل أن تأكلكم الذئاب"أب"تذ 

 " البعوض العجول يقع في اللبن فيهلك. "  •

 .588هذا من يؤمر بترك العجلة في الأمور يضرب 

رة يمؤ" •  ء مواء أمه. "ولد الهِّ

شابه أباه فما  ن, ويماثله فى المثل العربى : "م  589يضرب هذا في فتى تقَيََّل بأبيه في الخلق

 590ظلم". 
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 591"ما لم تغُْرَس الشجرة لا تنبتُ". •

 رأس  ىعل اطافيً ناس في أسفل الماء تراه ال ىلق الإحسان إل،"اطرح المعروف و •

 اعمل المعروف وارميه فى البحر ". : " يالمثل العرب ي" , ويماثله ف592الماء   

 " لا يغُْسَلُ الدم بالدم. "  •

 .593أي لا تسكن الفتنة بفتنة مثلها ولكن بالصلح 

 " ى من فرََقِّةِّ رأس كل شاة زوجين.ير ءىي من خاف من ش" •

 .594إذا رأى خيال ذلك، يثب كل ساعة  ءىيشيضرب هذا فيمن خاف من  

 " 595" الفارة التي وُلدت في الطاحون لا تخاف من الرعد.  •

 596منها.  يءشب يضرب هذا فيمن قاسى من الأمور الصعاب ثم يخوف 

الريح عن    المرء المحنة كما يضرب الريح أنف الجبل ثم تزول عنه كما يزول  ىنزل علت" قد   •

 " 597حاله.  ىالرَعْنِّ والرَعْنُ عل

 "الآحاد إذا اجتمعت يصير منها الألف كما إذا توالت يمتلئ منه   •

:" من رضي    ي ", ويماثله فى المثل العرب598  وإن قل  ءىي شالالغدير, يضرب فيمن يؤمر بقبول  

 بقليله عاش ". 

 " .ا " لا يعطي الله للبقر النطوح قرنً  •
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ف العرب  يويماثله  ير  يالمثل  ير عدله"  * القحف   ى:"لا  فيمن  إذا عملاً    ى, يضرب  لأنه  يناله  فلا 

 .599الناس به  ىوجده تأذ 

بكرً  • العروس  يجد  المهر  الرجل  أعطى  إذا  شيئً "  يطلب  كان  وإذا  أن    وهو  اا،  لابد  إليه  محتاج 

 , ويماثله فى المثل العربى : "الغالى ثمنه فيه".600ا يشتريه غاليً 

:"البعيد    يالمثل العرب   , ويماثله فى 601"ا من القلب " الأحباء إذا بعدوا عن العين يبعد حبهم أيضً  •

 ."عن العين بعيد عن القلب 

 " لا يصيح البط الفرد الوحيد " •

 602بالاستعانة في أموره بغيره. يضرب هذا فيمن يؤمر 

 . "  امحسنً  ارً يَّ سمه إذا كان خَ ابالموت ويبقى ذكره و ىبن آدم يفن" إن ا •

 . 603يضرب فيمن يؤمر باكتساب الخير

: "الورد مهما ذبل يظل   يالمثل العرب  ي, ويماثله فريحه"  " إذا ذهب المسك من جرابه لا يذهب  •

 عبيره فيه". 

طُلِّبَ    ءىي ش  يوبق يضرب هذا في من ذهبت نعمته   النعمة معه فإذا  مما يكون ذلك   يئاً شمن أثر 

 .604للمُنعم وجد عنده 

إذا " :ي المثل العرب يويماثله ف, 605 "دع البري عليه فحلًا وقع العَيْرُ في البئر يصير الضف" إذا  •

, "إذا وقعت البقرة كثرت ", "إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه"وقع الثور كثرت سكاكينه 

 606سكاكينها". 
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 " العجوز لا تعرف الرقص وتقول مكاني ضيق ."  •

 . 607كاذبة   ةعجز عن إبراز البرهان فيتعلل بعلو  ءىيشيضرب هذا فيمن طلب منه  

 ، وبالقوة لا يمكن اصطياد الفارة "" بالحيلة يمكن صيد الأسد  •

 .608يضرب فيمن يؤمر بالتدرج في الأمور بالحيلة اللطيفة وترك المكافحة 

الأشعار التي    إلىا لبعض الأمثال من كتاب " ديوان لغات الترك " وسنتطرق الآن هذا كان عرضً 

 ذكرها الكاشغري في ذلك الديوان .

 الأشعار : •

الترك   لغات  ديوان  الريتضمن  مثل  القديم  التركي  الشعر  من  بين    باعيات،  منظومات  وتحمل 

أي   ىعصر أو إل  ةأي  ى ار شكوى من الزمان، ولا يعرف إل، ومضمون هذه الأشعطياتها موسيقى داخلية

لهجة تركية تعود تلك الأشعار، ويعتقد أنها ألُفت قبل    يةالأشعار ولا من ناظمها ولا إلى أ بيئة ترجع هذه  

في الأدب أن الشكل الأول للنظم عبارة عن    ، وكان معروف609، ثم انتشرت بين الأتراك المسلمينالإسلام

 الترك نماذج لهذه الأشعار مثل :  ، وفي ديوان لغات ع واحد وقافية في بدايات الكلمات مصرا

“Kutsuz  kuzugha  kurse  kum  yağar ” 

 ومعناها : 

“Uğursuz  Kuyuya  girse  kum  yağar” 

 
 88, ص   1محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى : المصدر السابق , ج 605
 . 228هبة محرز : تجوال فى دنيا الأمثال , مصدر سابق , ص 606
 195, ص   1محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى : المصدر السابق , ج 607
 304, ص  1, جديوان لغات الترك ، مصدر سابق: رى  محمود بن الحسين بن محمد الكاشغ  608

609  NIhad SamI BanarlI : A.G.E, S. 255. 



 " عل أي  الأمطار  تسقط  "  بئر  ىلو  رمالاً  تمطر  فإنها  مصراع مشئوم  عن  عبارة  القول  فهذا   ,  

 .610" الموجودة في بداية كل كلمة K، والقافية هي " واحد 

الطوي  المنظومات  بين  "ومن  مرثية  الكاشغري  أوردها  التي  حكام  آلب  لة  من  وهو  ارتونجه" 

، مما جعل حياته  رن واليونانالأتراك الأوائل الذين أسسوا إمبراطورية كبيرة في طوران وحارب ملوك إي

ا وقدرة ا فكريً في الشكل ونضجً   وتكاملًا   غنائية صادقة    ا، وهي تحمل روحً ألسنة الأتراك  ملحمة تتناقلها

 .611التصوير وتتكون من تسع رباعيات  ىعل

أيضً   الكاشغري  اللهو    اأورد  مثل:  الحياة  من  مشاهد  تصور  التي  الأشعار  من  الكثير  ديوانه  في 

، وتصور العصر والبيئة  البداوة  وشرب الخمر والصيد، كما توجد أشعارالطبيعة التي تعبرعن روح حياة

ور  غنائية  وأشعار  تعليمية  أشعار  وثمة  اللهثالتركية،  على  الثناء  في  وأشعار  الأخلاق ائية  في  وأشعار   ،

والنصائح والكرم  والبطولة  والصيفوالفضيلة  الربيع  تصف  وأشعار  بوصف ،  تتعلق  وأشعار   ،       

الأقوامالحبيب  بلهجات  الأشعار  وكانت  إل  ،  معرفة  السهل  من  وليس  هذه   ةأي  ىالتركية  ترجع    لهجة 

گوك تورك ولهجة الغز واللهجة الخاقانية وغيرهم من اللهجات التركية  ى  لإالأشعار، فمنها ما هو منسوب  

 .612المختلفة 

 وسنقوم بعرض لبعض تلك الأشعار:          

 :  وثنائه من أشعار حمد الله •

 جمع الفضل بكرمهأو نعمه                          ىحمد الله علأ

 613المناقب والآداب  ىلأن قلبي ينطوي علذلك                        ىعقد قلبي علأو

 
 35سنية محمد مصطفى )دكتور( : محمود الكاشغرى وكتابه "ديوان لغات الترك , مصدر سابق ,ص 610
 35سنية محمد مصطفى )دكتور( : محمود الكاشغرى وكتابه "ديوان لغات الترك , مصدر سابق , ص  611

612 Vasfi Mahir Kocatürk : Büyük Türk Edebiyati Tarihi, Ankara, 1970, S.33. 
 بلكنى يكُر من         اذ مني أكُرمنى  613



 أشعار الوعظ :  •

 ا لعله يزول عنك فأخرج به رويدً            تحب المال الموجود                     -

 614وتأسف عليه قليلاً لأن الحسرة لا ترده عليك.   ولا يبد به بطرا ولا تهتم لما فات من المال    

 أنه يمضي. صبر لذلك وقل اف                                ةأتاك بلاء وشد إذا  -

 . 615ا ثر كل مصيبة جزعً إفلا تذهب نفسك            بأمور الزمان                    اوكن عالمً 

 لق طِّ بوجه  اإذا تبسم الإنسان بوجهك فتلقه أنت أيضً  -

 .616في المقالا حسنً  اا واطلب كلامً ا شديدً لسانك حفظً  واحفظ 

 إذا دعاك الشيخ فأجب دعوته و عد إليه.  -

 نظر أين ينزل القوم في عام القحط في نزل مهم. او

 617أي )وافق قومك في كل نائبة نزلت بهم( 

 الماء  ىلوانه ولا تتكئ علمن زهرة الربيع ونضارة أ الا تعتمد ولا ترج خيرً  -

 الماء  ىالربيع صار كمن يتكئ عليا ونسيم فإن من اعتمد أن يتلذذ بنعم الدن

 .618ا يرضاه الناسا حسنً خرج من لسانك كلامً أولا تستعد للشر و

 البخيل البغيض الكالح الوجه.  ىلا يلتفت القوم إل -

 
   ديوان لغات الترك ، مصدر سابق      :   بن الحسين بن محمد الكاشغرى   أنظر محمود   آردم أوز أترُ لنور. )       نكُلنى تكر من       ُ
 ( 192, ص  2ج

 آقرُن انكر سقنكل  بلُ مِش نَنكك سفر سن    614
:  بَر مِش ننكك سقنما      الكاشغرى  بن محمد  الحسين  بن  : محمود  )انظر  اكُُنكل  انقر  الترك ، مصدر     آزراق  لغات  ديوان 
 (  267, ص   3ج,  سابق  

محمد    لى قَتغِ لق آر ترَ تيَوُ سَرِن كل   كل سا ق 615 بن  الحسين  بن  محمود  انظر:   ( نكل  تِر  انكر  ترُانجا  بلِِب  ايشِن  اذُلك 
 ( 177, ص  3ج , الكاشغرى : ديوان لغات الترك ، المصدر  السابق 

كلكُ يزُن كُرُن كِل  616 محمود بن الحسين بن محمد    يفَلق كُذ زَ تلِِكنى آذ كُوسفغ تلنكل )انظر:   كُلسا كشى يزُينكا كُر 
 (  32, ص   3ج  ,الكاشغرى : ديوان لغات الترك ، المصدر السابق  

محمد    انُدب الُغُ تبارُو تفرق كَلِب يكُر كِل    617 بن  الحسين  بن  محمود   : )انظر  الِ  قودى  تشَُر  قندا  كُر  بذُنُ  يلِِن  قرُغق 
 (  51, 50, ص   3ج  ,الكاشغرى : ديوان لغات الترك ، المصدر السابق  

 سُفلَر ازُا تيَمَنا  ياى كُر كِن كا  اِنَن ما   618
تلِدا جِقار اذَ كُوسُوز. )انظر : محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى : ديوان لغات الترك ، مصدر    اسِزلِكِك انُنما      
 ( 121, 120, ص   3ج  ,سابق  



 .619سمك لغدايبقى   ىتسب يابني الحلم حتاكف

 أشعار الرثاء : •

 يقول الكاشغري في رثاء رجل :  -

 كثير الوضع للمائدة  اللأمور العظام                  ومطعامً  اكان قوامً 

 .620بين زمهرير الشتاء                        فترك الرجال يرجون من خيره وبره 

 و يرثي رجلاً آخر فيقول :  -

 لجمع العدو  ا لطعامه                     رادً  اكان الرجل مذيقً 

 621صرعه الموت. ىحت           ء لأعناقهم                   و لواً 

 أشعار الوصف : •

 يقول الكاشغري في وصف أسير :   -

 فسد أمره وأحرقت كل طائفة منهم قبائل الأخرى 

ذ فداؤه كأنه عبد يباع. ر فأخُِّ  622وبعد ملاواة الأعناق أسُِّ

 و يقول في وصف العدو :  -

 بريده وفي لعله رجع من عزمه                           لأنه قد أتانا 

 .623بطن الوادي وعُدْوَتِّه                           يصطف الأبطال للقتال

 
قى يذى سَرَن قا بقَ مَس بدُُن سفكك سُز   619  يدُ 
المصدر   قذغَن الِح تزُتلكُ        الترك ،  لغات  : ديوان  الكاشغرى  بن محمد  الحسين  )انظر : محمود بن  يَرِن قا  قلَ سُن جفنك 

 ( 198, ص 2ج  ,  السابق
غان الُغُ اشلقا    620  تِركى ارُُب اشَلقا   ترُ 
لقا       لغُ قدَِر قِش  الحسين    تمُ  بن  : محمود  )انظر  دُرٌو.  امُ  ارَِك  الترقذُ تى  لغات  ديوان   : الكاشغرى  ك ، مصدر  بن محمد 

 (  45, ص   2ج  ,سابق  
غان    621 دى اشَِن تتَرُ   يفَلَق يغَِغ قترغان ارَ 
المصدر   بيُ ننِ تتُبُ قذرغان         ، الترك  لغات  ديوان  الكاشغرى:  محمد  بن  الحسين  بن  محمود  انظر:   ( ترَُو  اغَ  الُمُ  بستى 

 ( 61, ص 2ج  ,السابق  
 اغُرَق بلا ارُ تشب         ارتشب  ايشى انك   622
مصدر  ال،  حمد الكاشغرى: ديوان لغات التركتتُ غنُ الَِب قل ستار )انظر : محمود بن الحسين بن م      بيُنن الب قذَ ر شِب       
 (   173,  172, ص   2ج  ,سابق  

 كلدى بَرُو تغرغى        يندى ارَِن ج اغُ رَغى    623



 أشعار الحرب : •

 أسفل الجبل وجمعت العشيرة بدعائي إياهم  ىصحت إل -

 ترت القوس للعدو فراميته وحاربته. و  ىحت 

 .624  فلما رأى الرجال من جندي تقنع رأسه وهرب 

 سئم الحياة  ىمن الشدائد حت ىالعدو في يدي وقاس أسُر -

 ما فعل. ىفندم وعير نفسه عل  

 . 625فالآن اشتد بعد رخاوة به 

 أشعار الحب ووصف الحبيب : •

 بالسلام فبقيت في أثره  وأشار إليَّ       ةوني بنظرانظر إليَّ حبيبي ود  -

 . 626تصيبني والحزن يضنيني     فبرد قلبي من محن                      

 يظهر الحب المكتوم يوم الفراق -

 .627كتمان دمعها ىالدامعة لا تقدر عل يةالعين الجرح و

 عينه من سحرها يصيد بها ونَفْسَه مسافر ووجهه كالبدر  -

 .628فرماني ببصره وشق منه قلبي  

 
لغات       اوُزى قيُى اغُ رُغى        ديوان   : الكاشغرى  محمد  بن  الحسين  بن  محمود   : )انظر  تركَشُور.  قمَُغ  لار              الَب 

 ( 48, ص   3الترك ، المصدر السابق  ج
دِم     624 دُم      قذُى ققِ رب اغُُش تِر   يغى قارو كِرِش قرُ 
دِم       كُوُرب      تقُشُ اجرا ارُُش بِر  لغات    آرن  ديوان   : الكاشغرى  محمد  بن  الحسين  بن  محمود   : )انظر  تغِ دى              بشى 

 (69, ص 2ج , سابق الترك ، مصدر 
 امكاك كرو الُِندى        تب دُومنكا الَندى    625
مصدر  ال،  التركحمد الكاشغرى: ديوان لغات  تتُ غنُ بلُب الُ قتار )انظر : محمود بن الحسين بن م       قلمشنكا الَِندى       

 ( 177, ص 1سابق  ج
لَيو   626 لَيوُ       كُردى منى ام   بقَ تى منكا ام 
لغات         قلَ دِم كُنكُل تمُليو        ديوان   : الكاشغرى  محمد  بن  الحسين  بن  محمود   : )انظر  ترُغرُور   منى            قدغو 

 ( 218, ص  3ج , الترك ، المصدر السابق 
لب تتُرَ سَفكُ   627 لِغ كُزُك يَي سَما ياشى انَكِ سفر قار  )انظر : محمود بن الحسين بن محمد                لك اذرش كُنى بلَ كرُاز  كِز  بَش 

 ( 135, ص   2ج  ,ى : ديوان لغات الترك ، المصدر السابق  الكاشغر
 يلَ كِن انكِ اوزى                يلَفِن انَكِ كُوزى    628



 حبه  ىعقدت قلبي علإني و اذهب حبيبي مسافرً  -

 . 629فكأني ولعلى بقيت بعده للحزن 

 

 

 ار المناظرة بين الصيف والشتاء :أشع •

 قول الشتاء للصيف : ي  

 فيك تقوم العقارب والذباب والبق والديدان المؤذية للخلق والحيات.  -

ل عل  .630الخلق ىفَتعَْقِّد أذنابها وتحَْمِّ

 أشعار وصف الربيع :  •

 تفَطََّرت أنواع الزهر فكان بساط الديباج  قد بسط   -

ىَ أرض الجنة. فاعتدل الزمن حتفرَُ    .631ا لا يعود البرد أبدً  ىوِّ

 ، فيشبه ما هاجه من الريح  والضباب الدمََقَ.جاء النسيم يتنسم -

 .632فارتعد القوم من البرد، ورعدت السحابة السوداء 

 الطير والوحش كلها قد حَييَتْ بعد الممات لما تنسمت أنفاس الربيع  -

جارها  ىمتفرقه فهي غير داخلة ثانياً إل فاجتمع الذكر والأنثى وصار قطعانا وِّ
633. 

 
لغات    توُلنُ آين يوُزى         ديوان   : الكاشغرى  محمد  بن  الحسين  بن  محمود   : )انظر  يوُراك  مننك           يردى 

 ( 25, ص   3الترك ، المصدر السابق  ج
دُقى كُنكلمُ انَكار بغليوُ  يلكن بلُُ   629  ب بَر 
 ( 228, ص 3ج , سابقال مصدر الالكاشغرى: ديوان لغات الترك، : محمود بن الحسين بن محمد غُقا اِيشم اذو يغِ لَيوُ )انظر  قلَ دِم ارَِنج قد    

 قذُ غُو سنكك يلِنلار   سندا قبَُر جَذَن لار    630
رُ شُور )انظر قذُ رُق تكِِب  دُك مِنك قيو تمَُن لار      مصدر ديوان لغات الترك ,  حمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى: : م يكُ 

 ( 271, ص3ج, سابق
لكُ جَجَك يَرِلدى   631  بَرجِن يدَِم كَرِلدى   ترُ 
ماق يَرى كُرُل     لغُ يَنا كلكو سُوز )انظر        دى اجُ   ( 107,108ص ,1ج,حمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى:المصدر السابق: متمُ 

 قاذقا تكَُل اسُنيو    كَل دى اسَِن اسنيو    632
نَ    رَ شُور )انظر  يو  كِردى بدُُون قسُ   ( 176, ص  2ج,المصدر السابق  : لكاشغرى: محمود بن الحسين بن محمد اقرابلُِت كُك 

 ارَ لِك تشى تيرلدى   قشُ قرُت قمغ ترلدى     633
 ( 4, ص  3كُسُوز )انظر: محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى:  المصدر السابق جينقا يَنا كِر   اكُُر الَِب ترلدى      



 و النبت العاميغمر النبت الطري الدويل الهميد وه  ىلَ الجبال قد أحضرت من النبت حت قلَُ  -

 . 634اكادت أن تفيض، فخار الثور والبقرُ لذلك فرحً  ىالماء حت بوامتلأت الغدران 

 أشعار وصف الصيف :  •

 ومنها : 

 ذاب الثلج والجَمْدُ وتسايلت مياه الجبال  

 635الماء.  ىالهواء كما يميد الزورق عل ىفنشأت السحابة الخضراء فتميد عل

موضوعات    " بما تحتويه منأبيات الشعر التي ورد ذكرها في "ديوان لغات التركبعد عرض بعض       

نقول   أن  نستطيع  في  إمتنوعة  يتجلى  الذي  الفني  والذوق  وبالحياة  الصادقة  العميقة  بالغنائية  مفعمة  نها 

 636.  الرحلالأنغام المترنم بها على آلة العود، وهي تبرز كل خصائص حياة الترك من البدو 

أنهى الكاشغري كتابه بتوضيح أنه قد أوفى في كتابه شرح لغات الترك وبين أصولها وشرح أقيستها      

وا والسقط  واللغو  الزيادة  كتابه  من  ونبذ  فصولها،  علورتب  وصلى  تعالى  الله  حمد  ثم  الحبيب    ىلحشو، 

 آله وصحبه أجمعين.  ىم وعلالمصطفى صلى الله عليه وسل

 لآن أن نتعرف منهج الكاشغري. " وبعد أن تطرقنا إليه نستطيع اى "ديوان لغات التركهذا عن محتو      

 منهج الكاشغري :

واللغة       الترك  لغات  بين  يقابل  فهو  اللغة،  دراسة  في  التقابلي  المنهج  الكاشغري  محمود       استخدم 

مائة عام من ظهور مناهج دراسة اللغة في أوروبا التي بدأت تتطور في القرن  ، وذلك قبل نحو ثمان العربية

 التاسع عشرالميلادي .

 
 ارُُت اتُنِ يَشُردى    الَِن تبُوُ يشردى   634
د   رَ شُور )انظر ى كُول نكِ سُفِن كُشَر   ( 66, ص  2ج , المصدر السابق: حمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى : مسِغِر بقُا مُنك 

ز قمَُغ  ارَُ    635  تغَ لار سبفُى اقِشدى   شدى  قار بوُ 
شدى        ( 162, ص  1: مصدر سابق  جحمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى: م)انظر قَي غق بلُبُ اكرشور   كُك شِن بلُِت ارُ 

 244محمد فؤاد كوبريلي : ترجمة عبدالله أحمد إبراهيم العزب : تاريخ الأدب التركى , مصدر سابق , ص  636



 عن خصائص أسلوب محمود الكاشغري :أما 

 يمكننا أن نوجز أهم السمات والخصائص الأسلوبية فيما يلي :

الله - وبحمد  بالبسملة  بدأ  حيث  العربية  المصنفات  في  التأليف  بأصول  عليه  تأثره  والثناء  تعالى   

 النبي صلي الله عليه وسلم.  ىوالصلاة عل

تي ذكرها في كتابه قول القرآنية ال، فمن الآيات  كذا من الأحاديث النبوية الشريفةثمة تناص قرآني و -

 :   ىالله تعال

 637( 15. ) العلق:"لنسفعا بالناصية" -

 ( 26) الشعراء: 638"وما رب العالمين".  -

 ( 164)النساء:  639"وكلم الله موسى تكليماً".  -

 ( 10)الشمس:  .640"وقد خاب من دساها"  -

 ( 15) الفجر:.641"وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه"  -

 ( 33) القيامة:".642أهله يتمطى  ىب إلذه"ثم  -

 ( 6)الشرح:  ".643"إن مع العسر يسراً  -

ابالنسبة    أما            بإلى  استشهد  فقد  عللأحاديث  تحث  السند  ضعيفة  نبوية  اللغة   ىأحاديث               تعلم 

ثقالتركية أنه سمع عن  الكاشغري  فذكر  رويا    ات ،  نيسابور كلاهما  أهل  من  آخر  وإمام  بخارى  أئمة  من 

وخروج  الزمان  آخر  وفتن  الساعة  أشراط  ذكر  لما  أنه  وسلم  عليه  عن رسول الله صلى الله  لهما  بإسناد 

له  فإن  الترك  لسان  "تعلموا  فقال  الغزية  الكاشغر الترك  أن  ونجد  طُوالا"،  ملكا  هذا   يم  كان  إذا  يعلم  لا 

 
 15القرآن الكريم : سورة العلق , الآية  637 
 26القرآن الكريم : سورة الشعراء , الآية  638 
 164القرآن الكريم : سورة النساء , الآية  639 

 . 10ية القرآن الكريم : سورة الشمس , الآ  640
 . 15القرآن الكريم :سورة الفجر , الآية   641
 . 33القرآن الكريم :سورة القيامة , الآية  642
 6القرآن الكريم :سورة الشرح , الآية  643



صحيحً  فأم    االحديث  فقال  واجبً   يلا  تعلمه  فيكون  الحديث  هذا  صح  إن  فالعقل    ا هذا  يصح  لم  وإذا 

 .644يقتضيه 

ا، أما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على تعلم  وهذا الحديث ليس صحيحً           

"  : قال  عنه  ثابت رضي الله  بن  زيد  السنن عن  في  والترمذي  داود  أبو  رواه  ما  الأخرى  أمرني  اللغات 

ية التي هي لغة التوراة ، أي تعلم له اللغة السريان عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود"   رسول الله صلى الله

فتعلمته فلم  كتابي", قال زيد : "  ىيه : "إني والله ما آمن يهود عل، وقال صلوات الله وسلامه عل والإنجيل

أما   ،إليه"تب ب إليه إذا كتب وأقرأ له إذا كُ ت, فكنت أكشهر حتى حذقته أي عرفته وأتقنته يمر بي إلا نصف

الآخرين والأمن من مكرهم    عن تحليل هذا الحديث فهو يحث على تعلم اللغات الأجنبية لمعرفة لغة القوم

، بل يجب أن يكون المترجم جانب الذين يعرفون لغتنا العربية، ويجب عدم الإكتفاء بالمترجمين الأ وخبثهم

، لذلك اختار رسول الله  ر المترجمين من الحذاق والأذكياء، ويلزم اختيامن جلدتنا ومن المخلصين في ديننا

صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت لقوة حفظه وعلمه بعلم الفرائض )علم المواريث( الذي فيه ما فيه من  

ليه وسلم  ، ونجد أن أمر رسول الله صلى الله عذهن وحدة ذكائهتدل على انفتاح العمليات الرياضيات التي  

مرة أول  ليس  زيد  دحية  لسيدنا  سيدنا  يبعث  كان  بل  بلغتهم،  ويتكلم  الروم  إلى  من  الكلبي  يرسل  وكان   ،

إلى أيضا  بلغتهم   ,فارس  الصحابة  أعلمهم  منهم  وينتقي رسول الله   ، بلغاتهم  الأقباط ويتكلمون  إلى  وآخر 

 645وحضارتهم. 

فيه رسول الله صلى الله        يقول  الذي  الحديث  هذا  الكاشغري  ذكرها  التي  الصحيحة  الأحاديث  من  أما 

 * 646كان هذا أوان قطع أبُْهُري". ى أكلة خيبر تعاودني في كل عام حت عليه وسلم :"مازالت 

 
 3, ص  1سابق  ج  لغات الترك ، مصدرمحمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى : ديوان 644
 ( islam web. Netتعليم السريانية )انظر: باب ماجاء فى  –كتاب الاستئذان والآداب  –سنن الترمذي  645
 68, ص  1سابق  ج  : ديوان لغات الترك ، مصدر  ياشغرمحمود بن الحسين بن محمد الك 646

مرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة , فأكل منها فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه  االصحيحين عن أنس : أن    في* ثبت  
عن    ي نقتلها ؟ قال لا , وروى البخار فقالت أردت لأقتلك , قال : ما كان الله ليسلطك على ذاك , قالوا : ألا وسلم فسألها عن ذلك :  

بخيبر , فهذا أوان    ةذى أكل مات فيه ياعائشة ما أزال أجد ألم الطعام ال  ي مرضه الذ  ي  عنها قالت : كان النبى يقول فعائشة رضى الله 



 نظم مؤلفه في الوزن العروضي العربي .  -

 والمواعظ والحكم وكذا الأقوال العربية المأثورة .استعان في أسلوبه بالكثير من الأمثال  -

ً والخلاصة أن ثمة تناص           ً وتناص  اقرآني  ا للأحاديث النبوية الشريفة وكذا الأمثال والحكم والمواعظ   ا

ا من النص العربي في شتى معالمه، وهذا ، مستفيدً "وان لغات التركديالتي أوردها الكاشغري في كتابه "

 حمود الكاشغري كان له باع كبير في الاستفادة من الثقافة العربية والتراث الإسلامي .  يدل على أن م

ن  إالنهاية نستطيع أن نقول    يرك" وفهذا عن أسلوب محمود الكاشغري ومؤلفه "ديوان لغات الت          

، ونقل إلى  التعقيد ي رصين بعيد كل البعد عن  الكاشغري قد قدم كتابه " ديوان لغات الترك" بأسلوب قو

نصوصً  التركية  مستفيدً   االمؤلفات  شعبية  وأمثال  العربيةومأثورات  المصادر  من  فا  يعُرف  ما  وهو  ي , 

دراس الأدبمجال  "التناص  بـ  الأدب  تن"ية  إلى  منقسم  وهو  قرآن,  النبوية  ياص  للأحاديث  وكذا  وتناص   ,

, ومن خلال هذا المُؤَلف يتبين لنا أن هذه  "أوردها فى "ديوان لغات الترك  يت الأمثال والحكم والمواعظ ال

كان يسودها اللغة الأويغورية وانبثقت عنها لهجات القبائل الكثيرة    يطقة التى نشأ فيها محمود الكاشغرالمن

ف  يالت التركستان  يعاشت  الكاشغرمنطقة  "محمود  لنا  عكس  وقد  في,  الترك  حياة  ال  ي"  خامس القرن 

الميلاد   يالحاد   يالهجر الأصل,  يعشر  موطنهم  فى  للأتراك  كاملة  صورة  لنا  منطقة   يورسم  وهو 

آسيا ووسط  ولاالتركستان  الكاشغري  حظى  فقد  ولذا  كتاب ز  ,  بسبب  يحظى  العلماء ال  باهتمام  هذا  ه 

م بذكرى  2008عام  لمكانة الكاشغري العظيمة نجد أن العالم التركي قد احتفل في نهاية    ا، ونظرً والباحثين

 . 647سم عام  محمود الكاشغري اده وقد سمى هذا العام في تركيا بميلا ىمرور ألف عام عل

والعلماء             الأدباء  لأهم  الباحثة  دراسة  الهجر  يفوبعد  الخامس  الميلاد   يالحاد )  يالقرن    ( ي عشر 

لقرآن  , فقد عكفوا على دراستها ودراسة علوم االلغة العربية لغة القرآن الكريمتضح لنا اهتمام الأتراك بي

 
  ي ال " مازالت أكلت خيبر تعاودنى فروى بن السنى وأبو نعيم أن النبى صلى الله عليه وسلم قنقطاع أبهرى من ذلك السم , واوجدت  

 صحيح الجامع.   ي ف ي" صححه الألبان   يوان قطع أبهركل عام حتى كان هذا أ 
647 Yakup Deliömer Oğlu : Gök bayrak, kaşgarlı Mahmut, 2008, S.10 



, وكذلك نجد حقول الثقافة والفن والأدب   فيية  , وكُتبت أوُلى المؤلفات الإسلاموالأحاديث النبوية الشريفة

 كُتبت على المسكوكات كما ذكرنا آنفاً. , وكذا الأملاك قد كُتبت باللغة العربيةأن العرائض وحجج 

نستطيع    يوف           نقول  أالنهاية  القراخإن  الدولة  أدبية وحضاريةن  نهضة  شهدت  غالبية  انية  وكان   ,

 السلاطين يتميزون برعاية العلماء والأدباء ويتذوقون الأدب والشعر. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الخاتمة  
  



 الخاتمة

بعد استعراض أبواب وفصول الدراسة والوقوف على أهمية منطقة التركستان الشرقية الحضارية 

 والأدبية, توصلت الدراسة إلي النتائج التالية : 

ومن أكبر  شمال غرب الصين  تقع في  من أهم المناطق الجغرافية التي  تركستان الشرقية  ال  تعُد   -

التجارية  أقاليمها   المواكز  الحرير,  التي    العالمية، فهى من  بها طريق  يعد يمَُر   تجاريً طريقً   الذي  يربط ا  ا 

بالغرب  هو    ،الشرق  الشرقية  التركستان  منطقة  على  للسيطرة  الصين  دفعت  التي  الأسباب  أهم  فمن  ولذا 

الكثيرةموقعها   وثرواتها  للتهجير ،  الإستراتيجي  جهد  من  وسعه  في  ما  الشيوعي  الصيني  الحكم  ويبذل 

، لمسلمين ق التي يسكنها الأويغور االتركستان الشرقية التي تعد من أهم المناطالصيني البوذي المكثف إلى  

الصين  و تسعى  والحضارية  كذا  الثقافية  المكونات  أهم  باعتباره  الإسلامي  الدين  للهوية  لإضعاف 

،  الإسلامي العبادات والدعوة للدين                ، وتمنع ممارسة  التركستانية، فهي تشن حملات ضد الدين

لا الشرقية  تركستان  في  التركي  الشعب  الإسولكن  هويته  على  يحافظ  زال  الثورة  لامية  عن  يكف  ولا   ،

 اضات عديدة .، ويقاوم الغزو الصيني بانتفقلالوالمطالبة بالإست

انية خلال القرن الخامس الهجري و الحياة الأدبية في الدولة القراخازدهرت الحضارة التركية    -

الميلادي عشر  واتسعت  ()الحادي  النصف  ،  في  القراخانية  الدولة  القرن    رقعة  من  عشر  الثاني  الحادي 

ووللميلاد،   وبخارى,  وتاركان  فرغانة  إلى  الصين  حدود  من  السادس   دامت امتدت  القرن  منتصف  حتى 

م علي يد القراخطاي, بينما انتهت  1128الهجري )الثاني عشر الميلادي( حتى سقطت الدولة الشرقية عام  

م( عقب هزيمة الجيش القراخاني والسلجوفي في معركة  1141  -هـ    536الغربية عام  )  الدولة القراخانية

في   يتَمَثلُ  والغربية  الشرقية  القراخانية  الدولة  انهيار  سبب  إن  القول:  ونستطيع  القراخطاي,  أمام  قطوان 

لاجقة إلى أن سقطت  النزاعات الداخلية بين حُكَّام الدولة الذي استغله الغزنويون, وكذا استغله سلاطين الس

 " التركي الوثني. ية, وانتقل نفوذها إلى "قراخطايالدولة القراخان



حول    - كبير  اختلاف  القراخانيينثمة  الأتراك  الأويغور  ،  أصل  إلى  انتماؤهم  هو  الأرجح  ولكن 

 و بأسرها قبائل تركية .   قد اتحدوا مع الأويغور ݘيگيلوذلك لأن قبائل القارلوق والياغما وال

ب  - القراخانية  الدولة  عظيمة تمتعت  إسلامية  في    حضارة  والحياة  تتمثل  والعمارة  الإدارة  نظم 

والدي الثقافية  والحياة  الاجتماعية  والحياة  وتجارة,  وزراعة  صناعة  من  وجه  نية,  الاقتصادية  وعلى 

"،"كاشغر" و   يفي مدينت   الخصوص  وظلت في    سلام في ظل الإونجد أن تلك الحضارة نشأت    "بالاساغون 

 عدت على انتشاره في هذه المناطق.خدمته وسا 

العصر  عصريعد    - القراخانية  الإسلامية  الدولة  للدعوة  العلماء   ؛الذهبي  كبار  فيه  ظهر  حيث 

د اهتم بهم  , وقلا حصر لهم  البخاري والترمذي والنسائي والفارابي والبيروني وابن سينا وآخرين  أمثال:

فتوافدوا على مجالسهم في حلقات الدروس للإستماع إليهم, فكانوا يقدرونهم حق  القراخانية,  سلاطين الدولة

 تقدير ويعلون من شأنهم. 

عام    - ففي  التركي؛  للأدب  الذهبي  العصر  القراخانية  الدولة  عصر  الأدب 935يعُد   انبثق  م 

سلم السلطان ساتوق بوغراخان, فشهدت هذه الفترة اعتناق  الإسلامي التركي إلى الوجود, وذلك بعد أن أ

التحضر وال ثقافة  إلى  البداوة  ثقافة  انتقالهم من  الدين الإسلامي, وبداية  التي مدنيةالأتراك  العصور  , ففي 

الأدي تستطع  لم  للإسلام  الأتراك  اعتناق  تغيسبقت  تحُدثَ  أن  بها  آمنوا  التي  أساسيً رً ان  ولم    اا  حياتهم,  في 

لاعتناق كان  بينما  التركي,  الأدب  أو  اللغة  في  ونم  يمالإسلاالدين  الأتراك    تؤثر  الفكر  في  كبير    طأثر  

الج   الحياة, على  الأتراك  أقبل  فقه                وامعحيث  من  علومه  ودراسة  دينهم  أمور  لتعَل م  والمدارس 

ين الإسلامي والثقافة الإسلامية, وبدأ الأدباء الأتراك  وحديث, ونظموا حياتهم بالشكل الذي ينسجم مع الد 

الثقافة الفارسية  يصنفون المصنفات في ظل  تحوي التي    ؛تركيةاللغة  ال, أو بالإسلامية وباللغة العربية أو 

ة  الكثير من كلمات هاتيْن اللغتيْن, ووجد العلماء والكُت اب الأتراك أنفسهم أمام كَم ِّ هائل من المفاهيم الفكري 

الجديدة   الكريم التي  والعلمية  القرآن  معاني  وترُجمت  الشريف,  والحديث  والفقه  الإسلامية  العقيدة  تخص 



صوفيا, وذلك نظراً    ينيا التركية, فأصبح الأدب التركي في القرن الحادي عشر أدباً د   لأول مرة إلى اللغة

القرن الخامس الهجري يلاحظ أن صوفية لتأثره بالأدب العربي والفارسي, والمُتتَبِّعُ للحركة الصوفية في  

وزاد  الهجري,  الرابع  القرن  في  الانتشار  في  بدأت  التي  الصوفية  التَّكَايا  في  يستقرون  أخذوا  الفترة  تلك 

تْ جميع أرجاء العالم الإسلامي, وكان من المُتَّبع في    حتىانتشارها في أوائل القرن الخامس الهجري   عَمَّ

قامة حلقات السماع التي ينُشَدُ فيها أشعارُ الغزل والتي يفسرونها تفسيراً صوفياً, مما هذه التَّكَايا الصوفية إ

الدراويش, وقد   السامعين من  قلوب  في  الوجد  إليهذا    دفعيحُرك   المتصوفة   الوضع  اهتمام جماعة من 

الغزل الصوفي, ونجد أن شعراء التصوف قد اشتقوا مذهبهم من كتاب الله, وأخذوا من آيات القرآن    ظمبن

 . التركية وقصصه ما أخذوا ليضمنوه أشعارهم

التعليمية,  - بالنزعة  الفترة  التركي فى تلك  التعليمية مكانة واسعة    اتسم الأدب  تبوأت الآثار  ولقد 

 بمثابة دليل ومرشد في الحياة, وتضمنت المبادئ والأسس الأخلاقية.   بين الأشعار التركية القديمة, وكانت 

وكتاب    : "عتبة الحقائق" لأحمد يوكنكي,  كتابي ْ   بوضوح فيفى الأدب  التعليمي    الاتجاه  يتجلى  -

"قوتادغوبيليك" ليوسف خاص حاجب, فنرى فيهما الدعوة إلى القيم الإسلامية والعدل والأمر بالمعروف 

للأدب   طوراً منكر وتربية الأفراد داخل إطار الثقافة الإسلامية، ونرى خلال هذيْن الكتابيْن توالنهي عن ال

والكتابة   القديمة  الكتابة الأويغورية  والمدون وذلك عن طريق دمج كل من طريقتي ْ  الشفاهي  الأويغوري 

التقالي  من  التأليف  في  الأويغورية  اللغة  استخدام  أصبح  العصر  هذا  وفي  المتبعة  العربية,  ل  القبائ   بيند 

و "آسيا"  وسط  بالتركية  المناطق  الناطقة  في  وحتى  الدولة   التي"خوارزم"  حدود  خارج             تقع 

بوغر "لغة  بـ  القراخانيين  عهد  في  اللغة  وسُميت  والقراخانية,  خان"  و"لغة  كاشغر"  و"لغة  "لغة  اخان" 

 "عتبة الحقائق".  مؤلفهالترك", وأطلق عليها  أحمد يوكنكي لغة كاشغر في 

الترك بعد دخولهم الإسلام الحَرْفَ العربي لكتابة لغتهم, شأنهم في ذلك شأن كل شعوب   اختار  -

 آسيا التي اعتنقت الإسلام .  



زلت اللغة الأويغورية منذ ألف سنة حتى الوقت الحاضر هي اللهجة التركية الوحيدة من بين    وما

 الت تستخدم الحروف العربية في كتابة مُؤلَّفَاتها ومدوناتها. جميع اللهجات التركية الأخرى التي ما ز

من    - العديدُ  القراخانيين  عهد  في  الميلادي(  عشر  )الحادي  الهجري  الخامس  القرن  في  نبغ 

حسين خلف الكاشغري ومحمد السمرقندي وأبي   المفسرين والمُحد ثيِّن والفقهاء وعلماء اللغة والأدب مثل:

 محمد الإدريسي وغيرهم من فطاحل العلماء و الأدباء. سعيد عبد الرحمن 

المسلمين  الأدباء  ويأتي في صدارة   نتاج أدبي إسلامي   خلفواالذين  الأتراك  أول  يمثل  أدبياً  نتاجاً 

"يوسف خاص  نكي" صاحب كتاب "عتبة الحقائق" و: "أديب أحمد يوك فى التركستان الشرقية هم   تركي

 كتاب "ديوان لغات الترك". مؤلفومحمود الكاشغري   حاجب" صاحب كتاب "قوتادغوبيليك"

"عتبة  - مُؤلَّف  أثر  يعد  أقدم  يوكنكي  لأحمد  اللهجة   الحقائق"  في  نْ  مُدوََّ تركي            كلاسيكي 

ية, وهو أثر ذو طابع تهذيبي كَتبََه أحمد يوكنكي بهدف تفسير عدد  من المسائل والقضايا الاجتماعية  نالخاقا

فق تعاليم  حانية والأخلاقية التي كانت سائدة في منطقة ما وراء النهر في ذلك العصر ووالسياسية والرو

,  كان الهدف من تأليفه تربية هذه الشعور حسب تعاليم وشريعة الدين الإسلاميو  ؛الدين الإسلامي الحنيف

وحاكاه    ,الأخلاقية        ية  ويعَُد  هذا المًُؤلف البداية التي مَهدت السبيل لتصنيف كثير  من المُؤلَّفات الصوف 

 الشعراء والأدباء ورتَّبوا مُصنفاتهم علي غراره . 

وشجع الآخرين على أن    ,"يوسف خاص حاجب" أول أديب يدُون مصنفاً في اللغة التركيةيعُد    -

" حافل  بالكلمات مُؤلفه "قوتادغوبيليككما أن  ة,  يؤلفوا مؤلفاتهم بلغتهم التركية إلى جانب العربية والفارسي

والفارسية, ا  العربية  مجيب  "حسين  الدكتور  أشاد  "تلمصريولقد  كتابه  في  الأثر  بهذا  الأدب "  اريخ 

 الأويغورية أثر فريد وهو " قوتادغوبيليك"(. لدينا في التركي" وقال عنه : )



أول عمل أدبي إسلامي تركي, وكان  يعُد  مُؤلف "قوتادغوبيليك"    وقد توصلت الدراسة إلي أن  -

متأثراً بالقرآن الكريم والحديث الشريف وهو كتاب في علم الاجتماع والحكم وفلسفة الحياة, وكذا يعُبر عن 

الإسلامي في عصره,  أ   الفكر  قويا في عصره, ويمكن  ولكنه كان  قيمة علمية  ذي  البعض غيرَ  يعتبره  ن 

التركي من    هوو مُؤلَّف "قوتادغوبيليك" مكانة عظيمة في الأدب  ويحَتل   اللبنة الأولى في علم الاجتماع, 

 حيث تاريخ الحضارة وفقه اللغة المقارن. 

, فهو  ى أهمية كبيرةعلان لغات الترك" لمحمود الكاشغري  مُؤلف "ديو  حظى وما زال يحظى   -

التركية,      مصدر  مهم  في تاريخ دراسة اللهجات التركي, إذ قام الكاشغري بعرض لهجات جميع الأقوام  

الأ علي  الضوء  تلقي  موسوعة  الكتاب  هذا  أن  ونجد  اللغويين,  لجميع  مرجعا  مُؤلَّفه  التركي    دب وأصبح 

مُؤلف على اهتمام العديد من علماء اللغة التركية والأدب الشعبي لدى الترك قبل الإسلام, وقد حظي هذا الُ 

دراسته   علي  وعكفوا  الأخرى،  البلدان  من  وغيرهما  الشرقية  وتركستان  أذربيجان  في  التركي  العالم  في 

 وترجمته إلى اللغات التركية.

فهو يقابل بين لغات    ؛المنهج التقابلي في دراستة للغة  محمود الكاشغري قد استخدم  والخلاصة أن

بدأت  التي  أوروبا  في  اللغة  دراسة  مناهج  من ظهور  عام  ثمانمائة  نحو  قبل  وذلك  العربية  واللغة  الترك 

ولقد   الميلادي,  عشر  التاسع  القرن  في  أنالباحثة    توصلت تتطور  نتيجة  تأثر   إلى  قد  الكاشغري  محمود 

حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي  بأصول التأليف في المصنفات العربية حيث بدأ بالبسملة وب

صلى الله عليه وسلم, واستعان بالكثير من الأمثال والمواعظ والحكم وكذا الأقوال العربية المأثورة وهذا ما  

معالم شتى  في  العربي  النص  من  استفاد  وقد  بالتناص,  أن هيعُرفُ   لنا  يتبين  المُؤلَّف  هذا  خلال  ومن   ,

أ فيها محمود الكاشغري كان يسودها اللغة الأويغورية وانبثقت عنها لهجات القبائل الكثيرة  المنطقة التي نش

التي عاشت في منطقة التركستان, وقد عكس لنا محمود الكاشغري حياة الترك في القرن الخامس الهجري 



ورس الميلادي(,  عشر  ال  م)الحادي  منطقة  وهو  الأصلي  موطنهم  في  للأتراك  كاملة  تركستان  لنا صورة 

 ووسط آسيا.  

العربية    - اللغة  أولوا  الأتراك  أن  يتضح  المؤلفات  هذه  دراسة  القرآن  بعد  جل         الكريملغة 

 الثقافة والفن والأدب . مجالالمَؤلَّفات الإسلامية في  وصنفوا بها بواكير اهتمامهم؛

بفعل    ة أدبية وحضاريةالدولة القراخانية شهدت نهض  والنتيجة الأخيرة التي تؤكدها الدراسة أن  -

 . الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية
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